ل «الاد كي اسم > 55 
5 . 5 ين لد حديثب إل ل لمد )هع ايحصلهء٠م‏ 
7 3 “يها ل 1< ابن + | 
5 5-ياين. الب -2 6 ا > اود 0 
7 ا و“ ويه ادج عو .الك .ييا كغهف | ٠‏ 
2 0878 / + / 5 - -- : سج حت لومس . 
7 , اج ١‏ 4 ع "ب احسمييككعم ج----- 
20 1 ف" 2< 5-- 
اي 3 5 


هددة كتادة التا 


2 


الومسسمصدة 0 


ع نه له سه ...اموي وا لا 0لا ا 2 


قناتنا على التليجرام: 
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وزارة الثقافة والاعلام 
دار الشؤون الثقافية العامة 
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طباعة ونشير 

دار الشسؤون الثقافية العامة م آفاق عر بية 5 

رئيس محلس الادارة : 

الدكتور محسن جاسم الموسوي 

حقوق الطبع محفوظلة 

تعنون جميع المراسلات 

بأسم السيد رئيس مجلس الادارة 

الميححو اق ؟ 

العراق ‏ بغداد ‏ اعظئية 

فتن © و 570 ب تكسن 56452 فاتل 26 
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حمق مثلم دم 
لها #محناة نكر ١‏ 
ددل: 4# يق 


هيئة كتابة التاريخ 


سلسلة مشاهير العرب الاسلامي 


الاسفاة البكتور 
بدري محمد فهد 
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الطينمة الأو لسفة 1914 
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الممكمدمة 


ان التاريخ يتان بالحواقسن يتقبط ينشاعلها 
ويخمد بزوالها . والامثلة عبهى ذلك كثيرة فعندما 
كاتت بغداد عاصمة الخلافة استقطبت ذوي النياهة 
من كل فن. + قشلا عن :تشاط أآيقاتهنا + :وتشناعل آهل 
المراق كافة اذ كانت هناك خلافة تمثل مركز الثقل 
الاسلامي » وكانت هناك حكومة مركزية ٠‏ وكان 
لهنذه الحكومة المركزية صلات بالاطراف . وصلات 
مع الاعداء اتغذت شكل السسلم تارة . والصعراع 
الحر بي قارة أخشوق فكانت الككامنة تساوق هده 
الحركة الدائية بشكلها العام . وكان التاريخ من 
الوان الكتابة نشيطا يتايع حركات الحرب , 
ويسجل حياة القادة والخلفاء . وأهل الفكن © حتى 
تعدى الامر الى تسجيل نشاطل العامة وما كان يصدر 
عنها من أخلاق ومثل ومبواقف ازاء الاحداث الكبرى ٠‏ 
أو مواقف ازاء أحداث معينة كانت تقع هنا وهناك 
في بغداد أو غيرها من مدن العراق ٠‏ لهذا كثرت كتب 
التاريخ بانواعه المختلفة فعرفنا منها ما وصل وسلم 


من عاديات الدهر .. وعننزقنا أسسساء يعقها هما لم 
يصل يعد أو يظظهر للدذور وضاع الكثير أيضا ٠‏ 

أما قله فجن المفول واكتساحهم دولة الخلافه 
الفناشنة وقضائهم على حواقفز الكتاية فائنا تلمح 
انحسار حركة كتابة التاريخ. لغلبة العجمة عبى من 
ككية أيام حكمهم ٠‏ وقن من العراق الى الشام ومصر 
من كان تحمل غاها أيا. كان هذا العلم ٠‏ 

ومن أمثلة فعل الحوافز في كتابة التاريخ ما 
تشنا ده هن" ,حموق الكتاية التاريخية أو اتعدامها من 
بعض عصور التساريخ في بغضن. البلاد العزربية مثل 
(الجزاش) لانعندام 'الدولة القوية فييها وانهدام 
الجركه «التقريية “وس غم عا لمك : 

ويعاني العهرب الان من تحديات شتى تهدذد 
وجودهم . وفكرهم في حين عم الوعي وانتشر العلم 
مغربه ٠‏ فكانت حوافن اليوم وتحدياته مدعاة 
لاستجاية أهل التاريخ للكتا بة واجلاء صورة التاريخ 
العربي » والحضارة العربية ٠‏ : 

وكانت الحرب التي خاضبها الغراق حافنا واي 
حافز على كتابة التاريخ , والقاء الأضواء على أيطال 
الغرفة وقادة الحروب وفرسانتها ,2 لاستجلاء صور 
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الطلوقة واتكحدا , وامسيتاد اماد الابة المزية 
لتكون تفبعة و1313 فكويا لهدة: الرحلة: - 

وميد عق لن, أو اكعب عق" متتل بن اقل 
الشيباتي وهو أحد أبطال التازيخ الذين نالوا شهرة 
طيبة': وقسك خلناه الشسراء بقصا ئدهم وإكعيرةه 
المؤرخون في تواريخهم ٠‏ وان كانت قد ضضناعت بعض 
اخبارء: فان:قنا يقي منهسساا يعنظي: ضورة لهذا “الرجل. 
واضحة المعالم 5 

وك عانا حير بابد املك كيو بطل مف علقلة 
قدمت أبطالا » وهو كريم تناقلت كتب الادب ما قيل 
عن كرمه وجوده حتى صار مضرب المثل فقيل (حد ”ث 
عن معن ولا حرج) وهو حليم اشتهر حلمه ٠‏ 

ولم أجد فيما قرأت بحثا عن معن بن زائدة هذا 
الا ان هناك دراسة عن أحد أبطال بني شيبان وأقصد 
به (يزيد بن مزيد) ابن أخي معن للدكتور 
عيدالجبار الجومرد تناول فيها قبيلة شيبان 
مر من العصر السابق للاسلام. قم تدرج معهم خلال 
ألمهن السلاس. سا الففاتي مين هاده * الا انه من 
بمعن مرور الكرام 

ولعل قلة المعلومات المتوافرة الان عن اخباره 
التي وصفها بعض المؤرخين بالكثرة كما سنرى في 
البحث ترجع الى ضياع هذه الاخبار سواء التي كانت 


,/ 


تتملق بحياته في العهد الاموي أو التي تتعلق بحياته 
في المهد العباسي كما ضاع شعره ولم يبق الا بعض 
القطع أو الابيات ٠‏ 

وعلى كل حال فقد بذلت جهدا في سبيل جمع 
اخباره وما قيل فيه من شمر لاضع أمام القاريء 
ممق عق زاكعة الشيباني أحد أجواد العمرب 
وفرسانهم شاخصا يستثير الهمم ويهز الاريحية ٠‏ 


: أصله ومنسؤه‎ ١ 


معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن 
شريك بن الصسلب الشيباني ٠‏ من قبيلة بكر بن 
وائل من ربيعة ٠»‏ 

وكان جد معن مطلى بن شريك من أكين. الناس 
عند الملك المنذر (ملك الحبرة) وكان أخوه الحوفزان 
ووم و يسا (واسمه الحارث) موصوفا بالكرم 
والشجاعة.. وانما سعفىي الحعوفوان لآن قيس ين 
عاصم اقتلعه عن سرجه بالرمح وقد قيل عن كل ما 
قلمعته عن موضعه حمزته١2١) ٠‏ ولقد كانت للحوفزان 
اخبار وذكن في وقائع أيام العرب ٠‏ 


ولقد افتخر ببني مطر من شيبان (رهط معن 
ابن زائدة) بعض الشعراء منهم مرة بن محكان 
السعدي الذي عدهم أخواله وكان يقال له أبو 
الاضياف لقوله فيهم(") . 


٠ 554 : ٠ ابن دريد : الاشتقاق : 8ه؟ , ابن خلكان‎ )١( 
٠ 5853 : " ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )6 


وقلت لما غدوا أوصي كفس ها 
غذ "يي بئنيك فلن تلقينهم جكيسسا 
وقد هجعت' ولم أعرف لهم نسبا 
أنا ابن محكان أخوالي ينو مطر ظ 
أنمي اليهم وكاثو] مشر !1 كسا 
وقد عد الشاعر. بني مط. بيت شيبان » وشيبان 
بيوت ربيعة فهو وجهها ورأسها ٠‏ 
وهم كوفيون وأصلهم من هيت:؛) وكات متقن 
معن قريبا من دير هند المشهور الذي بنته هند بنت, 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة وترهبت فيه وسكنته. 
دهرا طويلا » وكان أعظم ديارات الحيرة.واعمرها ٠‏ 
وموقعه ببن الكوفة والحيرة وعلى التحديد «يقارب 
بني عبدالله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق» ٠‏ وقد 
ذكره معن في شعره يقوله(ه) : 
آلا ليت شعرى هل أبيكق: ليل حسة. . 
لدى ديى هنسل والحبيب قريب' 


9ه الحصري القيرواني ً زهر الاداب : : لثم ٠.‏ 

)0 المرزباني : معجم الشعراء : 98" ٠‏ 00 -- 

زه) ياقوت الحموي : معجم البلدان 7١8 : ١‏ » البكري : معجم 
ما استعجم ؟ + ٠١865‏ ه 


1٠ 


فنقضي لُبانات ونلقي أحبة 


وفيسسييواتةة غصن للسرور رطيب 


وفيه يقول : 
لئن طال في بغداد ليليى فربما 
يرى يجتوب الدين وهو قصين 
وآخ قساعة فعق عق 3آاثن# يتكسسة كقل هن 
الصحابة والتابعين والعلماء والفرسان والشعراء::) 
ما بين المشرق والمغرب ٠‏ نورد فيما يأتي أسماء 
بعضهم على سبيل التمثيل لا الحصر : 


9 مد ايلتئن بن :حار نه الشيباني ٠‏ 

المعنى بن حارثة الشيباني ٠‏ 
شئف الفيرس قبل مجيء الجيش الاسلامي الى العراق 
فخوز1 * اوقك مات الاؤل يتاشمن! بجراحة معد ان 
اشترك مع الجيش الاسلامي في عدة معارك ٠‏ وأما 
المعنئ فانه شارك في الحرب التي شارك أخوه فيها ثم 
كان له دور بارز في معركة القادسية”) . 


(1) الهمداني : عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب : 
٠ 8‏ 
(0) ابن خلدون : تاريخه »" : ٠ 91١8‏ 
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 '"‏ الاخضضير بن عجلان الشيباني » أخو شميط وهو 
بصعري روى عن ابي بكر الحنفي عن انس بن 
مالك ٠‏ روى عنه يحيى القطان وكثير من أهل 
البصرة:م) ٠‏ 

عيبدالله بن المخارق المشهور بالنابفة الشيباني 
(ت5١١ه) ٠‏ شاعر بدوي مث تعرام العهي 
الاموىي كان يفد على الشام فيمدح الخلفاء 
فيجزلون عطاءه وله ديوان شعسه2) ٠‏ 

6 اشرس بن عوف الشيباني (4١1ه)‏ من وجوه 
بني شيبان وشجعانهم في صدر الاسلام » قتل في 
الانبارد١0 ٠‏ 

1 اسباط بن واصل الشيباني (نحو 8١ه)‏ 
شاعر مخضرم مدح يزيد بن الوليد الاموي ». 
رعاش الى ان امرك أيا جسني التسوي المباتي 
ومدحه١١١) ٠‏ 


* الخارجي المشهور شبيب بن يزيد بن تعيم‎ ٠+ 
وولد شبيب‎ ٠ وكان أبوه من مهاجرة الكوفة‎ 


(4) ابن الاثى : اللنات ١"‏ 2 71 + 
(9) الزركلي : الاعلام 5 : .ثلا ٠‏ 
)١١-٠١(‏ الزركلي : الاعلام ٠ 5559 2 54815 : ١‏ 


ذا 


سنة 1ه وكان يكنى ياسم ابته الصضتحاري 
الآأتي ذكره١١)‏ . 

4 الخارجي الصحاري بن شبيب وكان قد خرج في 
أيام ولآاية خالن بن عبدالله القسري على 
على العراق25 ٠‏ 

أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
صاحب الامام أبي حنيفة وأصله من دمشق من 
قرية حرستة قدم أبوه الى العراق فولد محمد 
بواسط وصحب ابا حنيفة عند طلبه للعلم واخدذ 
عنة الفقه ٠‏ وروى الحديث عن مسعد بن 
كدام . والثوري 2 وعمرو بن دينار وغيرهم ٠‏ 
ولي قضاء القضة في زمن الخليفة الرشيد 
وتوفي بالري سنة /1.م/١‏ ه50 . 


يي الامام اديه فن عبسل الشيباني (١5١ه)‏ 
صاحب المذهب المنسوب اليه في الفقه ٠‏ وأحد 
أعلام يساق 8 كان اماما في الحديث 
والفقه:؛ ٠‏ 


(؟١)‏ ابن حزم : الجمهرة : /ا'" ٠‏ 
)١9(‏ ابن الاثير : اللباب "' : 6" . 


)١5(‏ الذهبي 4 السبى 5 : 8ق ء 


١ل‏ محمد بن هشام بن عوف التميمي ثم السعدي 
أبنو محلم الشيباني (7404ه) ٠‏ 
احنظ اهل زمانه لد القزرب * 
ألف عدة كتب(ه) ٠‏ 


لح العمه بق قوددع د آم الشيخ العينانئ |الامير 
(ت786) تولى آمد وكيا ذكر ددم مر ْ ١‏ 

7 أ ل أبراهيم بن محمسد الشيباني أبو اليسر (ت 
6ه) ويعرف بالرياضي 9 ٠»‏ آلف عدة 
كتب ه اذ كان اديبا. وقد 5-5 ويباف 1 الانشاء 
ال الاغلب00 ١ ْ ٠‏ 


الحاقظ التسوي الحسن , بن سقيانا بن عامس 
بسن (29ه) ٠‏ 
مصئف سكن 2 الحدية0ة 5 


© أسايزيك .ين آبراهيم بن فحمب الشنيياق [872"آى) 
أديب نشأ في القيروان 5 ألف كتاب ( تلقيح 
العقول)050 ٠‏ 0 


)١5(‏ الزر كلي : الاعلام /ؤ : اه 
(15) الزركلي : الاعلام ٠ ١/1! : ١‏ 
17 الزدكلص : الاقلاع ١‏ دلاه ٠‏ 
كان > ماك م5 158 » : # خة] 
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ا عبدالقادر يفن هعس التغلبي القححيبا تي 
ار من فقهاغء الحنايللية من أهل 
مشق ٠‏ ألف عدة كتب(5.0 ٠‏ 
هؤلاء بعض بني شيبان المشهورون الذين لعبوا 
أدوارا مختلفة في التاريخ م أو قدموا عطاء متعايثا 
للامة: لم- نرد الامتقصاء في ذكرهم لان ذلك يخرجنا 
عن موضوعنا الذي قصير نا البحث عليه ٠‏ 


180 


أبناؤه وأحفاده والمنتسبون اليه : 


كات لعن أيناءهم عبد لله والنضل »2 وزائدة 
وغير هم + قف ذكن اهن يف اكه ابنا آخر لممن هو 
شرحبيل في رواية جعلته من المقربين الى الخليفة 
الرشيد ٠‏ وذلك ان الرشيد حج في احدى السنين ومعه 
القاضي أبو يوسف فعر ضص أعرابي للرشيد وكان من 
بتي أسد وانشده قصيدة مدحه فيها وافرمل في 
مدجة " 

«فقال له الخليفة هارون : اال أنهك عن مثل 
هذا في مدحك يا أخا بني أسد ؟ اذا قلت فينا فقل 
كقول العائل فى أب هذا١١؟)‏ : 

بنو مطلي يوم اللقاء كأتنهم 

أسود' . لها في غيل خنفان أشيل 

وقد نال زائدة بعض الشهرة من بين ابناثه » 

ويكنى ابا العباس وفيه قال الشاعر مروان بن أبي 


(8 ل م 2 1010 » 
(١؟)‏ ابن عبد ريه : العقد الفريد ©١8 : ١‏ والقضيدة من شمعر 
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حفصة قصيدته الكافية وتقع في 6 بيتا التى مدحه 
فيها وآولها : 

لام في أم فالك عساذلاكا 

وسوف نورد القصيدة لاحقا ٠‏ 

واياه عنى بالبيتين الاتيين من قصيدته التي 
رثى بها معنا وقد كنى زائدة بابي العباس9» : 

تعن أيا العباس صبرا فان يكن 

نصيبك من معن بان تتضعضعا 

فنا هات مخ كنت ايتنة “لاود الذي 

الا أن أبناء معن لم يد يبلغوا ما بلغه ابن عمهم 
يزيد بن مزيد الشيباني من ذيوع الصيت ٠‏ وكان 
معن قد رعاه كما رعى أولاده . وهو الذي دفعه الى 
طريق الشهرة عندما توسم فيه النجابة وقدمه على 
أؤلاقى كا ؤست افيه معن الشواة بو ورم عالية ٠‏ فعاتيته 
امرأته في ذلك ٠‏ وقالت له : كم تقدم يزيد ابن أخيك 
وتؤخر بنيك ؟ ولو قدمتهم لتقدموا . ولو رفعتهم 
لارتفعوا 9 


(59؟) ابن المعتز : الطبقات : ٠. 59١‏ 


يذ 


فقال لها : ان يزيد قريب مني وله علي حق 
الولد اذ كنت عمه ٠‏ وبعد فان بنيءً الوط بقلبي 
وادنى من نفسي . ولكني لآاجد عندهم من الغناء ما 
عنده ٠‏ ولو كان ما يضطلع به يزيد في بعيد لصار 
قريبا أو عدوا لصار حبيبا » وساريك فى هذه الليلة 
ما تبسطين به عذري ١ ٠‏ 


يا غلام اذهب فبسآاة ع جساسنا + 133 هه م 
وعبدالله » وفلانا وقلانا حتى اتى على جميع أولاده * 
فلم يلبثوا أن جاؤُوا في الفلائثل المطيبة والنعال 
السثدسية + وذلك بعد هدأة من الليل: فسلموا! 
وجلسوا ٠‏ 

ثم قال معن : يا غلام أدع يزيد فلم يلبث أن 
دخل عجلا وعليه سلاحه » فوضع رمحه يباب المجلس 
م حل + 

فقال معن : ما هذه الهيئّة يا أبا الزبير ؟ 

فقال: جاءني رسول الامير ف فسبق و همي الى انه 
يريد ني لمهم فك فلبست س لاحي وقلت : ان كان الامير 
كذلك مضيت ولم أعرج وان كان على غير ذلك فنزع 
هذه الالة عني من أيسر شيء ٠‏ 

فقال معن : انصرفوا في حفظ الله ٠‏ فلما 
خرجوا قالت زوجته : قد. تبين.لئى عذرك ٠‏ 


14 


قاثكى رع فله :+ 
وعليعكيية الكمو " والاتسشحمية اها 
وصيرته ملكا هماما؟؟) 


يبدو أن معتا كان يآأخذد معه افناد3 غائلته 
وبيعضشس عشيرته. أينما ذهب » .وهكذا وجد ذكص لابن 
أخيه يزيد في بعض وقائعه وهذناما اكسب يزيد 
دربة ودراية في الحرب حتى اصبح فيما بعد من 
الفرسان الشجعان كعمه معن ٠‏ واصبح اسمه مقترنا 
باسم عمه لهذا وجدنا ابن الاثير كلما ذكر يزيد قال 
(ابن أخي معن)04 ٠‏ 


وقد أصبح يزيد بن مزيد ء المكنى بأبي خالد , 
وأبي الزيير من الامراء البارزين في زمن الغليفة 
الرشيد واسندت اليه مهمة القضاء على حركة الوليد 
بن طريف الشاري الشيباتي الذي خرج بالجزيرة 
الفراتية ٠‏ وتم له ذلك سنة ١ه‏ وقد تولى 
ارمينية ثم اضيفت اليه اذر بيجان سنة 7/١اهدهم ٠‏ 


(99) ابن خلكان : وفيات الاعئان 5: 5899 . 

(35؟) أشن الاثير الكامل ام بر ىا ا ا لي 

(8") ابن خلكان 75 : 0"”» وانظر عنه الدكتور عبدالجبار 
الجومرد : يزيد بن مزيد ‏ فيه تفضيل حياته ٠‏ 
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وقد خلف يزيد ين مزيد + قائكد اضر مشهور هو 
ابنه خالد بن يزيد (ت١١7؟ه)‏ الذي ركاه أبو تمام 
بقصيد ته التي أولهارةى : 
قواللهم ايع خالد بعد خالهدٍ 
وناس سراج المجد نجهم المحامد 
وقد تنعت اثنية'! المرب التي 
بها صدعت ما بين تلك الجلامد 
وفيها يقول : 
و تمع القصيدة في بيتاا؟ * 
وخلف ينيف.وك١‏ اخن هو محمد ولى أرسيتية: يعف 
أبيه يزيد بن مزيد وهو ابن عشرين ستة ٠‏ 
وعبيدالله ع و حبك ع اميك وهؤلاء أبناء يزيد كلهم 
قواد لهم رئاسة . 
وخلف خالد بن يزيد جملة اولاد هم محمد , 
وعلي وأحمك يزيد وكاتوا قواذ! وهكذ١‏ اتسلتةت 


(551؟) ابن حزم : الجمهرة : 5!؟ ٠‏ 
0") شرح الصولي لديوان ابي نمام ” : 7١86551‏ وانظر 
ه6١‏ + ١١4‏ + +" لما + 


لهم الشهرة في الفروسية . والقيادة والولاية منذ 
أيام الخليفة الاموي مروان بن محمد اخر الخلفاء ٠‏ 
ثم استمرت في زمن الخلافة العباسية حتى اخ أيام 
المعتضد المتوفي سنة 1/15اه ٠‏ 

زهممنا ذكن. خق. خالهد. ين يزيف 'ات اذارها إبيعتة فى 
أيام الخليفة المطيع لله (15 1171 ١1ه)‏ بعد استيلاء 
اليويهيين على مقاليد الامور وما صاحب ذلك من غلاء 
وتدهور في الحياة العامة ٠‏ وكان مقدار ثمنها عششيرة 
الاق قرهم * وى من يخس ل وتفسيق مع اشهنة 
أصحابها لهذا قيل «لو بيع بهذا الثمن مساميرها لكان 
من الفين ٠٠‏ -» * وقد كان في هذه الدار مسجد كبير 
لصلاة خدم خالد وحشمه وكان في أقسام هذه الدار 
أؤ سس مق عاثة بش ٠»‏ لسمتهازة). + 

وقد أصاب آل معن ما أصاب غيرهم من الناس 
بك خمول اللنكن والاتستقماء بق الأسرج إلى العلل .. 
والعيش في عانق القاس وقمةه: ورذت قصة حورت 
للوزيى المهلبي (57191١ه)‏ توضح ذلك اذ ورد 
عنه انه كان بالاحواز مع بعض أصحابه في شهر 
رمضان والزمان صائف والحص. شديد ٠‏ وكان جالسا 
في خيش بارد فسمع صوت رجل ينادي على حلوى 
يبيعها اسمها الناطف ٠‏ 


(1؟) ابن حزم : الجمهرة : 155؟ . 
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ققال الوؤس لق عولة > امون صضوثة: هذا 
الياق بق مثل هذا القت الدون تشعييفية بالسن دلقم 
جلوسنا في هذا المكان المبرد بالخيش , فكيف به تحت 
هذه الشمس ثم أمس باحضاره » فلما حضر رآه شيخا 
عليه قميص رث وهو بغير سراويل وفي رجله تاسومة 
(نعال رديئة الصنع) مخلقة , وعلى رأسه مئزر ومعه 
الاناء الذي فيه الناطف وكان لا يساوي | كتى هن 
لكسية دراهم . 


فسآله الوزير : ألم يكن لك أيها الشيخ في طرفي 
النهار مندوحة عن مثل هذا الوقت ٠‏ 
قتتفسن وق هال : ما اهوت عل الى اق شهن 
اليعاقف # وؤقان. ع 
لكن قضت لي ذاك أسياب القضا 
وأذا الحعسببل ويناقت: طلب ا سة 
رام المعاش ولو على حجر الفغضا 
فقال له الوزسى ة أواك مكايا فمن آين لك 
ذلك ؟ 
فقال : اني أيها الوزي. من أهل بيت لم يكن 
نيهم من صناعة ما ترى ٠‏ وأسر اليه انه من ولد معن 


1 


1 وأقدع » فاعطأة ماكة دعان وكعسنة (أثوات: وحمل 
ذلك رسما له في كل سنة:ه” ٠‏ 

وانتسب لمفن. فوال. عرفوا فى التازريخ وكان لهم 
ذكر منهم ثعلب النحوي , وهو أبو العياس احمد بن 
يحيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني ٠‏ وكان امام 
النحويين في النحو واللفة(0- ٠‏ 


ومحمد ين احسان بن فروز أبو جَغفن الاززق 2 
وكان صدوقا ٠‏ سمع سفيان بن عيينة ٠‏ وابن مهدي 
ووكيعا وغيرهم ٠+‏ وتوفي في ذيالقمدة سنة 
لاقاي ره - 

وعلي بن خليل الكوفي » وهو رجل من أهل 
الكوفة ويكنى أبا الحسن ٠‏ وكان يعاشر صالح بن 
عبدالقدوس لايكاد ينارقه فاتهم بالزندقة 2» واخذ 
مع صالح » ثم اطلق لما انكشف امره ء وعرفت 
براءته » فاصبح مقربا من الخليفة الرشيد»* ٠‏ 


(9؟) ياقوت الحموي : معجم الادباء "ا : ٠ ١98‏ 
3م اين خلكان 9 © 55 + 

٠. ابن الجوزىي المنتظم م : لم‎ )5١( 

(؟؟) الاصفهاني : الاغاني ١4 : ١*‏ ط سسباسي ٠‏ 


فا 


وممن عمل مع معن في أثناء ولايته سهم الحنفي» 
وكان يلي طبرستان لمعن ويبدو ان ذلك كان في أثناء 
توليية اذر بيجان ٠‏ وكان سهم حدث السن يؤمتك * 
يا ذلك غرفت لة مرؤة فاقدن قن نئسة© وهدا 
يدل على حسن اختيار معن لمن يستخدمهم ٠‏ 


(ع**) الحاحظ : الحيوان 5 : 5لا" ٠‏ 
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معن في خدهة الدولة الاموية : 
(1) حروبه في خراسان والعراق : 


يبدو ان اخبار معن كانت شائعة ومعروفة _ الا 
ان المؤرخين اقتبسوا منها بعضا وتركوا بعضا كل 
حسب حاجته وما هو بصدده ودليلنا على ذلك ماذكره 
أبن اشنبية .يقوله ووكان يقال حدث عن اليخر وي 
حرج ٠»‏ وعن بني اسرائيل ولا حرج 2 وعن معن ولا 
حر ج»١1) ٠‏ وواضح من هذا القول ان البح خلق 
عجيب تحكى عن حكايات كشيرة وغرائب متنوعة وان 
بني اسرائيل وردت عنهم حكايات في عتوهم وتكذيبهم 
الرسل والانبياء وحدثوا عن خبثهم ولؤمهم ما يجري 
مجرى الغرائب ٠‏ وأما معن فالحديث عنه هنا يخص 
كرمه الكثير الذي اشتهر. به » وهو ما سنتناوله لاحقا 

الا ان المؤرخ ابن خلكان أشار في أثناء ترجمته 
لمعن الى اخباره الكثيرة دون ان يحدد جانبا منها بقوله 
)١(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار ١‏ : 588 وانظر الجاحظ : 


٠ ١١ : البيان "ا‎ 
"6 


«أخبار معن ومحاسنه كثيرة»(؟) وانه لولا خوف 
الاطالة في تر جمته الى من محاسنه تحعل نادرة 


تاك ع 1 9 


فأخبار معن المشار البها فى هذه التقول كثيرة 
اذا يحعيث اكتصيرها ايخ عام وخاف التطويل من 
ايرادها ٠‏ ولكن الذي يوؤسف لبة أن هذه الاكيان 
القدررة لم مسبل اليها جينبيها كا شأنها شأن كثيز من اخيار 
المؤلفين أو العلماء والادياء ٠‏ وان ما اوصل الينا هو 
في أغلبه عن العصر الذي عاش فيه معن في زمن 
السباسيين لاسيها بعك تولية اليمق وسجستان * حيث 
سارت اخبار عطاياه للشعراء ٠»‏ 

آنا السجاز» قبل الم العواسى شظلينة عدا 7 
فأول ذلهور له على مسرح الاحداث كان أثناء حركة 
عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعقي بن أبي 
عاالب ٠‏ الذي بدأ حركته في الكوفة ثم يعد ان تصدى 
له الوالي هرب الى المدائن ثم الى بلاد الجبال (وكاتت 
تضم حلوان » وقومس , واصبهان , ؤالري ٠٠‏ -) 
واسعولى عليها « وقد جعل مقس اقامته اصنبهان - ثم 
انضم اليه محارب بن موسى مولى بني يشكر وكان 
عظيم القدر في بلاده ٠‏ وفي هذا الوقت التخق بنو 
هاشم بعبدالله بن معاوية فقد ذكرت بعض اسماء من 
(؟) ابن خلكان : وفيات ٠ 559 : ٠‏ 
8 شغ ل 5:18 96 هه 
ا 


الم اليه مقل آبي سحضن الأفسون ٠‏ وكيد واغيسي أبنتي 
على بن عبدالله بن عباس - 

ولما قدم ابن هبيرة الى العراق واليا كان معن 
بن زائدة في معيته ٠‏ وفى هذا المجال نذكر قول ابن 
حلكاق ممه تن جتفجة لدع اه «وكان في أيام بني أمية 
متنقلا فى الولايات ومنقطعا الى يزيد ين عمس ين 
هبيرة الفزاري اميس العراقين»:) ولا ندري ان كان 
معن ملازما ليزيد ومتنقلا في الولايات قبل أن يصبح 
أمير العراقين آم بعد ذلك ؟ 

والهم في الامر ان والي العراق الجديد ابن 
هبيرة ما ان تولى مهمته الجديدة حتى بيادر ال اوسالك 
جيش للقضاء على حركة عبدالله بن معاوية وجعل على 
رأسه نباتة ين حنظلة الكلابي ٠‏ ثم ارسل يعد مدة 
جيشا اخص. على راسه معن بن زائدة من جهة أخرى 
فقاتلهم معن عقت مويثة محواق الشافحان كهىت 
عبدالله بن معاوية فكف عنهم معن ٠‏ ومما ذكن. من 
رحس معن. خلال ذلك قوله : 

ليس . أمير القوم بالخب الخغدع 

.فر من الموت وفي لالوت وقلع 

ولما هرب ابن معاوية » هرب بعض فرسانه ممن 

كانوا معه منهم شيبان المروري الى جزيرة ابن 


(2) آمن-خلكان 83 :45+7.. 
يفا 


اواك ومعموى بح حسوى ال السدء وميك !تومن 
بن يزيد الى عمان » وعمرو بن سهل بن عبدالعزيز 
الى مصر * اما الاسرى فان معتا قد أطلق سراحهم 
باستثناء رجل كافش. ٠‏ 


ثم سار معن في أعقاب منصور بن جمهور الا أنه 
لم يدركه فرجع ومن معه ٠‏ 

آنا معوداللة ين سعاوية قاثه مه اق قمعي باملاحقة 
وان لا مجال له في الاعتصام مساق تقايقة: + اول 
الاتضال: بقادة القلورة العباسية فكاقب مالك ين 
الهيثم الخزاعي . وبعد مراسلات بين مالك وابي 
مسلم الخراساني تقرر القيض على عبدالله ين 
معاوية لان مبادثه واهدافه غير أهداف قادة الثورة 
العباسية ٠‏ ثم قتل في سجنه في مدينة هراة » واخرج 
وصلى عليه ٠‏ واصبح قبره معروفا تاك وتاودة) + 

ثم فول مسق مره سوق الى مسر ح الاحداث 
فوجدثاه شمن جيش يزيد والىي العراق يقاتل جيشسش 
الثورة العباسية وهو في الضفة اليسرى لنهن الفرات» 
لمنع هنأ الحدكن مق المسحوع 9 وظهر معن مقاتلا 
لطلائع هذا الجيش التي عبرت اولا ثم مقاتلا لبقية 
الجيش التي غيبئت بقيادة قحطبة الطائ ٠‏ كان همعن 
ضمن من تصدى لهم وقد ادعى هو قتل قحطبة عتد 


9 الطعرم 597 و امن لانن 89 2905 ٠,‏ 
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ضتهو.قهاة فق الماع الى شاطيء النهر بضربة على عاتقه 
اطاحت بيه فتماورته السيوف فسقط في الماء ٠‏ ولهنا 
افع بحن يق كقاق: اتسية بهو الذي قل القائد 
الفباني اقططية فى أن ببسي الرالي رج الي الوراء 

حتى جسر سورا قبل الكوفة تحت تحت تأثير اندفا ع جيش 
الثورة المباسية ثم حدث صدام اخر هرب على أثره 
الوالي الاموي ء وتابع الجيش هروبهمياتجاه 
وال : وق سبيعة بالبوم. العاتى «اتعقي شين ققد 
القائد قحطبة وجعل ابنه الحسن بن قحطية قائدا 
لجيش الثورة الذي سار باتجاه الكوفة حيث أخرج 
امام الثورة أيو العباس وبويع خليفة ٠‏ 


(ب) حرويه ف أثناء حصار واسط : 


أما الوالي نومت فاته العحا الى واسظ وتحصن 
بها لتبدأ جولات جديدة بين جيشه والجيش العباسي 
وهنا نجد معنا من ذوي النجدات يبلي بلاء حسنا » 
دفاعا عن واسط , ومؤّازراً للوالي ٠‏ 

ذكر ان الحسن بن قحطبة جاء الى واسط في اخر 
المحرم سنة 117 ١ه‏ يفتش عن مكان يقيم فيه في آثناء 
الحصار ويتفحص ساحة القتال المقبلة » وكيفية 
احكام الحصار فاراد أصحاب يزيد الخروج اليهم 
فمنمهم أولا ثم أمر بفتح أبواب سور واسط وقد عبأ 
جيشه وجعمل القادة ابنه داود 2 ومحمد بن نبأته , 
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ومعن بن زائدة في القلب فتقاتل الطرفان حتى جاء 
الليل فتحاجزا ثم تولى القيادة العامة للجيش العباسي 
لعي 0 المي أبو جعقر الضوو عكاتق الحسن 
الكتال قتصدى لهم جيش الوالي يزيد واشد التتال 

وقد ذكرت لمعن مواقف في أثناء الحصار منها انه 
مع باق يرويده بو حبية أبن بالتا البطاو اي 
0 ثائرة معن لاعتقال هذا الرجل وة 0 
يزيد بن هبيرة قأمسر الوالي بالافراج عن الممتقل . 
وصالح معتالةت ٠*‏ 


قب ذكن لمعن عون بطولي في هذا الحصار فمن 
بطولاته انه في احدى هذه المعارك كمن في موضع 
ومعة القائك آبو يحيئ الجذامئ فلما جازميم الجيش 
العباسي خرج معن وصاحب» وداهما الجيش ودام 
دا ا ا ا ا 


عد سا وه 


معنا بالانصراف عن القتال١”) ٠‏ 


(3) الطبري لا : 58 , ابن الاثيرءة : 598 ٠‏ 
0) اين الاثر 8 : 520 ٠:‏ 


ثم اقترس القائكف الحسن ين قخظبة من حيس 
ابن هبيرة وخاطيهم مخبرا اياهم أن ذليفتهم الدي 
يقاتلون وفاء لبيعته التي في أعناقهم قد قتل » وان 
الدولة الاموية قد انتهت بمقتله وان الكل أصبح قْ 
لاعة «الغليقة الديق اب .الاين حبدال. يخ تكد 
ابن علي ابن عبدالله بن العيباس وان لهم عهد الله 
يثاك أنهو امترج هلي سل شير أي على أرواحهم 
وأموالهم ٠‏ 
وف اليوم التالى اتاهم القائد خازم بن خزيمة 
فقال لهم مثل قول صاحبه ثم جاءهم في اليوم الثالث 
الحارث بن نوفل الهاشمي وبعده اسحاق بن مسلم 
العقيلي يكررون القول نفسه ليجعلوا يزيد ومن معه 
على ثقة من قولهم بعد ان قطعت عنهم الاخبار خلال 
الحصار ٠‏ 

وكتب كتاب صلح بين الطلرفين جاء فيه ان ابن 
هبيرة وخمسمائة من أصحايه ينزلون مدة خمسين 
يوما في الجانب الشرقي من واسط لا يبايعون , فاذا 
انتهت المدة فمن شاء منهم الحق بمأمنه 2 ومن شاء 
دخل في طاعة الخليفة الجدرييد وان للمحاصرين 
دماوهم وأموالهم ٠‏ وكان تاريخ كتاية هذا العهد 
كما أورد خليفة :بن خياط: فى اول ذيالقعدة سنة 
ةف © د ١‏ 
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وهكذا فتحت أبواب مديتة واسط أمام الجيش 
العباسي فدخلها ولم يحدث ققال , واكتفى قادته 
بالتجوال ثم الخروج منها ٠‏ وتجولوا مرة أخرى في 
اليوم التالى ٠‏ ثم لما جاء اليوم الثالك دخلت مجموعة 
فق الفرساتق افاعذت ما كان فييا فخ دواب :وقالوا 
هذه للامارة فقرر هبيرة الذهاب بنفسه مع ماثتين 
من أصحايه للسلام على الامير ابي جعفس وتذكيره 
بالعهد المبرم بين الطرفين ٠‏ ونود ان تشين هنا الى 
ان اسم معن لم يرد في هذا اللقاء ٠‏ ثم حدث اللقاء 
والسلام ٠‏ وقد طمأن الامير ابو جعضس. أين هبيرة 
وان له وفاء أمير المؤمنين ٠‏ قم شاءت الاقدار أن 
تكون نهاية ابن هبيرة وقتله بعد هذام) - 


)2 خليفة بن خياط : تاريخه »" : 5؟؟ , و9لم . 
فا 


اختفاء معن وظهوره : 
بع دان اتضح لقادة تواسة! افع هبيوه ان نيه 

العباسيين لا تتجه الى الوفاء يعهدهم هرب بيعضهم 
وكان: قبعن سو افعن ين. زاقوة ولا تندرى مكان 
احعفاكة أق ماسحورى ل#اخلال ذلك الورقت التئ كان 
ما يين استخلاف ابي العياس والقضاء على مقأومة 
الوالي ابن هبيرة سنة 77 قد و مجيء المنصور بعده 
حتى حدوث ما يعرف بمحاولة الراوندية قتل 
المنصور سنة ١45١اه‏ أي حوالي تسع ستوات ٠‏ 

ومما ورد عن اختفائه انهء كما في احدى 
روايات الطبري كان مختفيا عند ابي الخصيب مرزوق 
حاجب الخليفة المنصور على أمل ان يطلب له العفو 
فيخرج من مكمنه القريب من الخليفة وينجو من خطر 
قتله وهدر دمه ٠»‏ 

وفي هذه الرواية يسأل الغليفة حاجبه عمن 
لبانق سعريم ايدقر الك ميقا عر ترططليه النقليقة 
لانه رجل من العرب ذو حسب » ولانه فارس مجرب 
بالحرب ٠‏ 


وان بالغليقة عاحة إلى يبشقتورت: لقاختال 
الراوندية ٠‏ وهكذا تجمع هذه الرواية بين أمرين » 
أمن, اتعقاكه .ععب حاعمه الفليقة ع وأس قياء حركة 
ال أؤتفية. ق. الرقتة: الكميةةة وبتاعية إلى ضوع 
الراوندية بعد قليل ٠‏ 

ومسا وى عن اتعقاكة قبة دواها عو معت 
الشاعير مروان بن ابي حفصة الذي كان شاعره 
وصديقه ذلك ان معنا علم انه مطارد من الخليفة 
المنصور فعمد الى تغيير شكله وزيه . وهكذا تزيّى 
يزى الاغعراب:+ اذ عرض ثفسةه للفحات الشمس حتى 
لوحت وجهه ولبس جبة صوف غليظة وخفف عارضيه 
(أي شصس خديه) ولحيته » وركب جملا من الجمال 
النقالة + وانه عزم على الذهاب الى البادية للاقامة 
فيها ولنترك الرواية على لسان معن «قال معن : فلما 
خرجت من ياب حرب تبعني أسود متقلدا سيفا حتى 
اذ غبت عن الحرس قبض علي خطام جملي فاناخه 
وقبيض علي” ٠‏ 

قَقَلت كه : عاللق ؟ 

قال : انت طلبة امير المؤمنين ٠‏ 


قلت : ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين ؟ 


(9) الطبري لا : م٠ه ٠‏ 


أن 


قال معن من زآاكدة + يا عهذ1 اكق أنه + داعة اثا 
من معن ٠‏ 

قال : دع هذا عنك قانا والله أعرف به منك ٠‏ 

فقت له : أقآن "كانت القنسصة اأكها ققوال:فهد! 
جاء بي فخذه ولا تسفك دمي * 

قال : هاته ٠‏ 

قاخرجته الية فنظن اليه ساعة * 

وقال : صدقت في قيمته ولست قابله حتى أسألك 
عن شيء فان صدقتني اطلقتك ٠‏ 

فقلت : قل ٠‏ 

قال : ان الناس قد وصفوك بالجود فأخب. ني 
هل وهبت قط مالك كله ؟ 

قلت ع ل » 

قال : قفتنصفه ؟ 

قلت : لذاء 

قال + فكلته ؟ 

قلت : لا ٠‏ 

حتى بلغ العشر فاستجبت ٠‏ فقلت : أظن اني 
قد فعلت هذا ٠»‏ 


ة 


تقال 1 هأ راك فعلته + انا والله راجل (أي 

ليس يفارس) ديوق عن ا ير ررق ورم 
وهذا الجوهر قيمته آلاف سق وقد وهبته لك 
ووهبتك لنفسك ولجودك اللمأثور عنك بين الناس 
ولععلى اله بقع الدنيا الجوة رقت اكلا اقمسك: تسا 
ولتحقى بعد هذا كل شيء تفعله ولا تتوقف عن 
فكرفة - ثم رمى بالعقد في حجري وخلى خطام 
البعير وانصرف ٠‏ 


فقلت : يا هذا قد والله فضحتني ولسفك دمي 
واد ] اع لط تين البلا كات عي 


و0 
اخذ يمعروف ثمنا ايدا ٠‏ ومضى ٠‏ فوالله لقد طلبته 
بعد ان امنت وبذلت لمن جاء ني به ما شاء فما عرفت 
له ينا وكات الأوض اتلمعة» 2 

ثم ربط هذه الرواية بحادث الراوندية أو يوم 
الهاشمية كما سماه * وهو الحادث الذي أدى الى 
خروج معن متنكرا متلثما وقد أحاط الراو ندية 
بقصير الخلينة يريدون قتله » فاغتنم معن الفرصة 
وانتضى سيغه مدافعا عن الخليفة . حتى اذا انجلى 
الموقف بنجة الخليفة والققتضاء على حركة 
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الراوندية ٠‏ عفا الخليفة عن معن وجعله من المقس بين 
اليه00 ٠‏ 

والرواية يبدو عليها الافتعال وعدم الصحة اذ 
ان خروج معن من ياب حرب يعني أن بغداد قد 
بنيت » في حين ان خروج الراوندية سمي بيوم 
الهاشمية نسبة الى عاصصمة ابي جعفر انذاك وهي 
الهاشسية قريب الكوفقة وليست بغدات + وان الىروايات 
الواردة في كتب التاريخ تجمع على أن معنا ظهر في 
الهاشمية ودافع عن الخليفة أبي جغففر مقاتلا 
الراوندية سنة ١5١ه00312 ٠‏ وهذه القصة تشيه الى 
حد ما قصة ابراهيم بن المهدي الذي انتخب خليفة 
للدولة العباسية بعد قتل الامين وقبل مجيء أخيه 
الأمون من خراسان ٠‏ ثم كيف انه اختبا مدة تقرب 
من مدة اختفاء معن ء الا ان ابراهيم وقع بايدي 
الجوسوق: وعرض على الخليفة الملأموقت مقيد|١١)‏ في حين 
لهر معن من تلقاء نفسه مدافعا عن الخليفة مما كان 
له دالة على الخليفة فيما يعد ٠‏ 

والىا«قسسة جساعة بن الفاس عسساؤدا عن 
كوائيداة منظادريق برأئن باتتسرق الخليلة تسود 
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وادعوا انه ر بهم وانهم يودون الطواف حول قصيره 
بالهاشمية ٠‏ فلما سمع المتصتوق. ذلك اسفدك الأامر 
مخالفعه المريحة للمقيدة الاسلامية واس بَالقيض 
على ز عما نهم وايداعهم السحن + وكات عدد هم كما في 
الرواية التي أوردها الطبري مائتي وعمل: + كاز 
جماعتهم وهجموا على السجن واخرجوا المعتقلين 
وقصدوا قصير المنصور وكانوا حوالي ستماثة رجل 
ل ممسويديم « اقفلك الل المسون عضي اقادعد عجدية 
للدفاع عنه وهنا برز معن اخذا يلجام دابة الخليفة 
مدافها عنه حتى أنقذه) ٠‏ 

وقف الختلقف المؤرخوق الماثون فى أأس مؤلاء 
الراوندية وان اجمعوا على انهم من الطوائف القديمة 
النارسية وانهم تستروا بالاسلام على رأي البعض 
وارادوا الانتقام من الخليفة لقتله أبا مسلم 
الخراساني او انهم فرقة من طائفة كانت تعتقد 
بالحلول والتناسخ في الارواح - وان هذه الفرقة 
و التي سبحاوت إلى الخلوتعية لشلخ عث ولاثها 

تمي نا تماقلها لمعقي لراصا واسعدل اين 
ماهر وكات تسسسل من الومية اتبيه نايا 
شرعيا في نظرهم لذا هموا بقتله::0 ٠‏ 


(؟١)‏ الطبري لا : ه٠هة ٠‏ 
)١:(‏ الدوري : العصر العباسسبي الاول : 9١8‏ .م حسن 
|ابراهيم حسمن : تاريخ الاسسلام ا :+ 
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وعلى كل حال فان وقفة معن جاءت فى وقتها 
المناسب فنما أدعن فالغ 1يكة المقضون الى الشتعوز 
بالامتنان . والى اتخاذه من البطانة ثم عهد اليه 
بالولاية على لسن كفا ست ومن هنا بيدأت 
شهرة معن اذ تناقل خبر هذه الواقعة الرواة واودعت 
كتب التاريخ والادب ياشكالها المختلفة وخلدتها 
قضا مد الشعسراء الى قيلت في معن(١0)‏ »- 


٠ "54 : ١ المرتضى : الامالي‎ 0 


هم 


ه ‏ معن في خدمة الدولة العباسية : 
(1) توليه اليمن : 

كتاقا العلقة المموى معن بع زاقلع حلت ولاه 
اليمن سنة 851١ه<:<0)‏ * وكانت ولايته تكنيفا ثقيلة 
وليست تشريفاً اذ ان أمر اليمن لم يكن بالهين يل 
كانت فيها فتن واضطرابات . ذكر اليعقوبي زت 
حوالي ٠١1794ه)‏ ان أهل اليمن أظهروا! المحصية وان 
الواليى عبدالله بن الربيع هرب ممن وثب عليه 
وضعف ولم يستطع مواجهتهم فوجه الخليفة معنا الى 
اليمن * وقد استعمل معن الشدة والحزم ٠»‏ واقام يها 
تسع سنوات010) * 

والذي يفهم مما أورده الطبري في احدى 
ووآياعه أن العليقة اواو أن موده معنا قبل ادساله آفى 
اليمخ ء 881380 تاكره يسالقة #هسدة قي ندرالا لبتي 
أمية ٠‏ بعد ان استقن. في نفسه أن معنا هو الرجل 
الصنائح لوللاية اليسة. ٠‏ الميل اب عبقا دطل علية قات 
يوم كعادته ضمن من يدخل عليه من بطانته . وكان 
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معن كما وصضف نفسه لابسا اقزاعة فضفاضة ويحمل 
سيا حتقيا م يقترع:يثملة الأزهن + وعلية ععناية قد 
سدلها من خلفه وقدامه ٠‏ فنظر اليه الخليفة وعند 
خروج معن صاح به صيحة انكرها معن في نفسه الا 
انه أجاب على الفور لبيك يا أمير المؤمنين » قامره 
بالدنو منه فدنا فاذا بالخليفة ينزل عن عرشه الى 
الأرص ويحكو عل ركبعية: ويستل عنمودا .نن. أحد 
حرسه ء وقد تغير لونه ثم قال مذكرا معنا يخدماته 
السابقة للدولة الاموية + ولقتاله ضد الجيش 
العياسي حتى قال له ملا تجوت ان نجوت مني !» 
وهنا قال معن : «يا امير المؤّمنين , تلك نصر تي 
لباطلهم » فكيف نصرتي لحقك ؟!» فأعجيه جواب 
معن » فطلب منه أن يعيده على مسامعه ٠‏ فاعاده 
معن ٠‏ فانبسطت أسارير الخليفة » ورجع لون وجهه 
واستوى في جلسته متىبعا . ورد العمود لحارسه ثم 
كلمه فيما كان قد عزم عليه بعد آن أمس بان تخلى 
الدار من الغرباء والبطانة ٠‏ وكان مما قاله له ان 
متولي اليمن يزمع المعصية . وان على معن ان يلقي 
القبيض عليه ويبعثه آسيرا وات يستولى على أمواله ٠‏ 
على أن يكون التدبير سرا حتى يصل معن الى 
مقصوده ٠‏ فاتفقا على ان يعلن الخليفة ارسال معن 
الى الخدمة في اليمن مساعدة لصاحبها (المتولي أمرها) 
وان يكون من اتباعه ٠‏ وان يخرج معن من يومه قبل 
افريسل اأقبو ااأيسق فيقهع دالج اليسق جَليية لتر - 

١ 


وهكذا زود معن بكتاب الولاية ليقرأ على الناس في 
اليغن. كتنَا لوده بالسسلاج لليعجبال الذين 
سيصاحيو نه<6١) ٠‏ وكان مغن قد أخذ يعض قومه من 
ربيعة معه وهكذا تم له الامر واصبح واليا على 
اليمن ٠‏ وطبقا لما اورده خليفة بن خياط فان الوالي 
الذي عينه الخليفة قبل معن هو عبدالله بن الر بيع 
الحارثي ٠‏ وبعد عزل معن تولاها الحجاج بن 
منصور »2 ثم يعده الفرات بن سالم » الذي ولى معه 
يزيد بن متضوز اختنى مات أبو جفقي المتصور * 
فيء لاء ولاتهرو0 » 

ولككر ايق -قلدون أورد في تاريخه في أثناء كلامه 
عل عدن قوله «وعدن هذه من أمنع مدائن اليمن » 
وهي على ضفة البحر الهندي . وما زالت بلد تجارة 
بن عهد العيامةاء اكش بتاتم بالاهسنانين , ولدتك 
يدلرقها تجار الحرير كثيرا ٠‏ 

وكانت في فال الاسلام دار ملك لبني معن ,2 
ينتسبون الى معن بن زائدة. وملكوها من أيام 
المامون . وامتنعوا على بتي زياد ,ء وقنعوا منهم 
بالخطية والسكة ٠‏ ولما استولى الداعي علي بن محمد 
المسليحي رعى لهم ذمام العروبية ٠‏ وقرر عليهم 


٠ 58 : 5 انظر الطبري 8 : 55 : ابن الاثير‎ )١6( 
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الى 


المكرم»:. ٠‏ 
ثم اعاد الكلام مع بعض التغيير في عباراته في 
موضع اخر من تاريغه في أثناء كلامه على قواعد 
اليمن. ة قال «غدق : من ممالك اليمن في جوف زبيد» 
وهي كرسي عملها . وهي على ضفة البحر الهندي ٠‏ 
وكانت يلد تجارة منذ أيام التبابعة ٠‏ ويعدها عن 
خط الاستواء ثلاث عشرة درجة ٠‏ ولا تنبت زرعا ولا 
شجرا . ومعاشهم السمك » وهي ركاب الهند من 
اليمن واول ملكها لبنى معن ين زائدة استقاموا لبني 
زياد واعطوهم الاتاوة ٠‏ ولما ملك الصليحيون قر هم 

الداعي » ثم اخرجهم ابنه احمد المكرم ٠» "١١»*-*‏ 
فهذا الكلام الذي يؤكده ابن خلدون عن قوم 
معن بن زائدة أصحاب حكم عدن انهم كما في النص 
الاول قد حكموا عدن في آيام المأمون . وانهم خضعوا 
لبتي زياد (ابن ابيه) حتى اخرجهم من عدن احمد 
المكرم بن الداعي الصليحي علي بن محمد - ثم هو 
في النص- الثاني جعل أول ملكها لبني معن بن زائدة ٠‏ 
وانهم خضعوا لبني زياد ثم يكرر مسألة اخراج المكرم 


لهم من عدن 


527 ابن خلدون مج‎ )5١( 
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وعند رجوعنا الى اخبار اليمن في المجلد نمسه 
من تاريعه قاقدا هعده. يدك تاريع االينن. نت أول 
الاسلام ومن ارسل اليها من الولاة وخلصن الى القول 
«دولما جاءت دولة بني العياس ولى السفاح على اليمن 
عمه داود بن علي حتى اذا توق سنة ”1ه ولى 
مكانه محمد ين يزيد بن عبيدالله بن عبدالملك ين 
عبدالدار ثم تعاقب الولاة على اليمن ٠‏ وكانوا 
ينزلون صنعاء حتى انتهت الخلافة الى المأمون ٠‏ 
وظهر دعاة الطالبيين بالتواحي ٠٠٠‏ وكش الهرج 
وفرق العال من الجهات ٠ ٠*٠‏ ويعث المأمون عساكره 
الى اليمن فدوخوا نواحيه وحملوا كثيرا من وجوه 
لاس فاستقام أمن النمنة 6 + 

ثم نراه يكمل موضوع اليمن في عهد المأمون تحت 
عنوان [دعوة زياد بالدعوة العباسية] قائلا «لما وفد 
وجوه أهل اليمن على المأمون كان فيهم محمد بن زياد 
ابن عبداللكه بن زياد بن ابي سفيان فاستعطف المأمون 
*٠٠‏ فولاه اليمن » وقدمها سنة 7'١(له» ٠‏ ثم لم 
يذكر شيئًا من هذا الموضع عن معن رغم نصه على ان 
ايؤقازياة هذا قد استولى على جميع اليمن5) » 

وقد اقتبس القلقشندي من ابن خلدون ما توهم 
فيه عن ملك بني معن بن زائدة في اليمن بقوله «قال 


(569) ابن خلدون : العبر ”7 : “اه5 ٠‏ 
(9') ن ٠9٠م5:6ه: ٠.‏ 
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في العبن : (أ ابن خلدون) ويحيعل ٠٠٠‏ وكان 
ملكها لبني معن بن زائدة ٠‏ ثم لبني زياد أصحاب 
زبيد ثم انتزعها منهم احمد بن المكرم الصلميحي ٠‏ 
وصفاالملك لبني الزريع منهم 2*٠**‏ 41" 1 

ويبدو ان مرد هذا الوهم لدى اين خلدزون : 
هو ما ذكره خطأ بعض المؤرخين اليمنيين فنقله عنهم 
اين خلدون ومنه الى القلقشندىي وسبب الوهم وجود 
عائلة حكمت الجنوب اليمني باسم بنى معن فقرن 
اسمها يأسم معن بن زائدة ء وسنأتي على ذكرهم مرة 
أخرى قريبا ٠‏ 

لو تايعنا وهم ابن خلدون فاننا نراه لدى بعضص 
المحدثين مشل الدكتور عصامالدين عبدالرؤوف 
الفقى الذي قدم قائمة عن أسماء ولاة اليمن منذ أول 
الحكم العباسي وحتى اخر حكم المنصور ذاكرا معن 
بن زائدة . وابنه زائدة ضمن القائمة منيها الى ان 
الخلفاء العباسيين عهدوا بولاية اليمن في بعضضص 
الاحيان الى أمراء من البيت العباسي مثل داود ف 
علي عم الخليفة ابي العباس وعلي بن سليمان بن 
المباني ٠‏ واسياةا سوسا جالولاية ال اكبال البعاقية 
بحكم اليمن مثل معن بن زائدة الشيباني » وابنه 


زائدة !! وقد استند في قوله هذا لى مؤرخ يمانى 


(55) القلقشندي : صبح الاعشى © : ٠ ١١‏ 


1 


متأخن هو ابن عبدالمجيد (ت47/اه) في كتايه ( يهجة 
اسم 2 تار يح اليمن):5) ٠‏ إل" اأثة عتدها تكلم عن 
أوضاع اليمن في أول العصر العباسي ذك. اضطراب 
أوضاعها السياسية وان الوالي عبدالله بن الى بيع 
فشل في قمع الفتنة واخماد الحركات مما اضطره الى 
الهرب منها ٠‏ وان الخلينة المنصور ولى معن بن 
زائدة الشيباني [وهو يمني الاصل !!] وعهد اليه 
بقمع حر كات الخوارج واعادة الهدوء والسكيه الى 
هن هالبلاد<<5") ٠‏ فهنا نرى الدكتور الفقي قد قب كرر 
كون معن يمني الاصل . وهذا جهل بانساب القبائل 
العربية واماكن وجودها ٠‏ فمعن كما مير بنا شيبأني 
ربعي » وربيعة ليست من قبائل اليمن * وان شيبان 
سكدت أطراق؛ العناق القريية من جتويحنة الى 
شماله» ٠‏ وان أهل معن سكنوااواسط الفزات 
(عند هيت) ». وان بيته عندما ناتوب موي هنل 
يبن الكوفة والحيرة 3 

ونرى الدكتور الفقي يكرر هذا الوهم ويؤكده 


في موضع اخر من كتابه عند كلامه عن تولية معن 
بقوله ٠ ٠٠«‏ تولية معن على اليمن ٠٠٠‏ هو يمني 


(56) الدكتور اعضاءالدين عبدالرؤوف. الفقى + االيتمن في 'ظل 
الاسلام : “الا , هلا ٠‏ 

٠ ن : كلا‎ ٠ )55( 

(/10؟) انظر كحالة : معجم القباثل العر بية القديمة والسدكة مج 
٠ 5735 : !‏ 

الى 


يستطيع تفهم مشاكل بلاده ويجن العون والتاييد.من 
أهله وذويه على مشري النتن ومعارضي سياسته * 


ولما حكم معن اليمن ٠‏ اشتد في تعقب الخوارج 
وَالتنكيل بهم وقكل من الخسوادج ألوفا واسرف ي 
الدماء وقد دامت مدة ولايته تسع سنوات عهد خلالها 
الى بعض أقاربه بحكم مخاليف اليمن وساروأ عبى 
سيياسته في التشديد على المخالفين والخارجين وقد 
جلتٍ على نفسه سغط الاهلين ٠‏ ولما قتل بعض أقار به 
في المعاذر انتقم منهم بقتل الفين» ٠‏ وكانت مصأدره 
التي استند اليها اين عبدالمجيد (ت57لاه) صاحب 
كتاب يهجة الزمن ص »: وزمحمسسق. ين: أسماقيل 
الكبسي (ت8١١١ه)‏ ع ممساحة: كتات. اللطائك 
السكبة_ وورقة ١!‏ » والخزرجي (ت١١48ه)‏ صاحب 
كتاب العسجد المسيوك ؛ ويحيى بن الحسين (ت 
6ه) صاحب كتاب غاية الاماني في اخبار القعلىر 
اليماني فهو هنا قد اشعيد الى مسادر متاشرة يتقل 
بعضها عن بعض وهي غير صحيحة فيما يتعلق بكون 

معن يمني الاصل * 
ولدى رجوعنا الى مصدر يمني قديم هو عمارة 
اليمني (ت515ه) الذي ارخ لسسسادةة في كتابه 
المسمى (المفيد في اخبار صنعاء وزييد وشعراء 
ملوكها: واغياتها وآديائها) والذي كعبه 'بتشجيع من 
صاحب ديوان الانشاء في مصر القاضي الناضل 
يف 


البيساني المنشيء المترسل المعمروف سنة "!6ه 
وجدنا انه بدأ تاريخه بذكر الدول المستقلة منذ عهد 
المأمون في سنة 99١ه‏ اذ اعطى عهده الى محمد ين 


زياد الذي ابثتى عاصمة للكهة جديسنة هي مدينة 
وعيف ق عام -ظللاب ليؤسس شاكلة حاكية عرقت 
باسم بني زياد ٠‏ 

وقد وردت في هذا التاريخ امسا الامارات 
والعوائل التي حكمت أطراق اليمن وقلاعه فكان في 
جملة ما ذكره «واما الجبال فتغلب عليها ٠٠‏ ويتو 
تغلب على عدن. وابين » ولحجح. وش ححر , 
وحضرموت بنو معن 2 واظئهم من غير ولد معن ين 
راكدة الشيباني د و + 

فعمارة اقرب الى عصر معن من ابن خلدون , 
ومن ذكرنا من المؤرخين اليمنيين المتأخرين . وكلامه 
يتفق مع ما سبقنا انفا من معلومات عن نسبه وقبيلته 
واماكن وجودها ٠‏ 

عيدو أي امععمال حفن العمعدءة في قمع الفتن 
والاضطرابات التي كانت فاقسبة فز الينن قهيه 
انتشرت اخبارها ووصلت الى الخليفة يبغداد مما 
جعل الخليفة يسأله عنها ٠‏ وهى لاشك قد وصلت الى 


إفيقة عمارة اليمني : تاريخ اليمن (أو المغكميهك ف اخبار صنعاء 
وزبيد : 856/) ٠‏ 
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بقية الناس لهذا فقد فسرها بعضهم بانها نوع من 
التعهصب القبلىي ضد قبائل اليمج + إؤزاثة قن كوي 
قطع الحلف الذي كان قائما منذ العصير السايق 
للاسلام ما بين القبائل اليمانية والقبائل الربعية . 
وانه اعلن عن ذلك وهو مايزال بالكوفة:»هى ٠‏ 

ولهذ! ساق المسعودي اخبار ولايته في اليمن وما 
وات عقة هن كدري الفضيان بأنه مندرج ضمن 
خركات الخصبية القيليب ة التي كانت قبل الاسلام 
وامتدت في بعض الاوقات الى العهود الاسلامية ٠‏ 
ولكي يو كد المسعودي كلامه عد قيام والي البكى مث 
وعساق عقية ين سال عن قبل الغلاقة الحياسة : 
بالتنكيل بقبائل هذه البلاد من ربيعة ونزار رد فعل 
لافعال معن وكيدا لهر.م ٠‏ 


وعندما تصل الى الاصفهاني تجده يجعل امر 
الاتتقام من فياف كل اليمق. ياس من العليفبة 
نمسة(١*)‏ * 

وهذا يوحي بجهل الراوية الذي نقل عنه ابو 
الفرج روايته بمساندة قبائل اليمن للثورة العباسية 
نكيف يجاويها العليقة بالاتتقام للبترد العصب ؟) 


(59؟) ابن حبيب البغدادىي : أسسمماء المغتالين : مجموعة 3 من 
نوادر المخطوطات 9 

(0) المسعودي 7 ترفج 59 5ع 

(١؟)‏ الاصفهاني : الاغاني 9 : 55 2 55 ط سماسي ٠‏ 


معن بن زائدة الشيباني 7 149 


اما عن محاسبة الخليفة لمعن على اسرافه يالقتل 
ومساقه سم البسناة بق السك قف اووه الرطى 43 
أماليه إن المنصور قال لمعن بعد ان دخل عليه «ويلك 
هن أن هما يقال فك هن للك لايل اليمن 
واعتسافك اياهم الا حقا! وقرن هذا الظلم بالكرم 
الباذخ الذي كان يعيشه معن في اليمن:؟” ٠‏ 

وأورد الاصفهاني في رواية أخرى فيها استقبال 
التامن لمر يعق: اقووكة الى يقك!5 و استتقبال أسضدقاثة 
وشعراثه له ٠‏ وكان فيمن حضر رجل اسمه أبوالقاسم 
محرز فاسمع معنا ما أغضبه وذلك بقوله «سفكت 
الدماء وظلمت الناس وتعديت طورك بيذلكت» حتى 
اكش. على معن فالتفت اليه وقال له «يا محرز اخير ني 
بآي خفيك تضرب اليوم أ بالسباعي آم بالثماني ؟!» 
فاسكته واخحلهم” ه٠‏ 

ينا وود نن لعببيياز: قن البيق [ رليد أن 
الخليفة المنصور غاضب منه بسبب بذله الاموال ولا 
شري قبه صل اليد العبى كل كان في رسالة ينثا 
اليه العليفة الم عن ملريق بطاذة الطيعة هما كان من 
معن الا ان انتخب عششيرة رجال من قبيلة ر بيعة قومه 
ممن يتوسم فيهم ذلاقة اللسان وسرعة البديهة لكي 


0 المرتضئ : الاعالى ١‏ : 555 + 
(؟؟) الاصفهاني : الاغاني 4 : 53 ط سباسي ٠‏ 
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سطرا من قلب العليقة ما اأسهرء هدو قاللهم ياي 
قد افنى عمره في طاعة الخليفة,واتعب نفسهء وافتى 
رجاله من قومه في حروب اليمن » ثم يسخط عليه 
الخليفة ان أنفق المال في طاعته وكان من بين المنتخبين 
مجاعة بن الازهر. الذي جعله معن رئيس الوفقد ٠‏ 
فلما وصل الوفد دخلوا على الخليفة وقام رئيسهم 
فتكلم وقدم لكلامه بمقدمة لابد منها ذكر فيها 
الخليفة ومدحه وأشاد بنسبه وعلو بيته ثم ذكر 
غرضه الذي جاء من أجله فوصف معنا بانه مطيع 
للخليغة وانه أفنى عمره في خدمته ٠‏ وان كل ما عمل 
ويعمل هو لتوطيد حكم الخليفة في اليمن وقد اعجب 
الخليفة بكلامه ووصفه برياطة الجأش وانه صاحب 
بيان وقبل وساطة الوفد . وزودهم بكتاب الى معن ٠‏ 

قلما وسلوا اليه سلما له الوسالة زعام 
برضى الخليفة عنه قام إلى رئيس الوفد وقيل ما بين 
عينيه وشكر. أصحابه الذين رافقوه وخلع عليهم 
واجازهم فقال مجاعة : 

اليت في مجلس من وائتل قسما 

الا أبيعك ييا معن ياطسصساع 
يا معن انك قد أوليتني نعما 
عمست لجيما قخصت ال ملمعتبساغ 
قلا. أآزال البييكق الديي. وتقطمهت.اب... . 


حتى يشيد بهلكي هتفة الداعي 
اه 


وكانت نعم معن على مجاعهة أنه سأله ما يود 
اعطاءه فاجاب مجاعه بان له قلاث حوائج هي ان 
يزوجه ببنت معينة » وان يعطى البستان الذي فيه 
منزله 2 وان يمنحه مالا يستعين به في حياته فاجابه 
مَغِن. الى فنا آراة وقد بلغ مائة ألف در هم؛؟ا . 


(59) الطبري 8 : 5868 ٠‏ 
إفن 


(ب) معن في حاشية المنصور : 


أصبح معن منذ حادئة الهاشهية من أضحاب 
الخليفة المنمصور الذين يدخلون عليه مسلمين 
وموّانسين ومشيرين ؛ الا ان معنا ولي على اليمن 
فابتعد عن الخليفة تسعة أعوام قضاها هناك ثم بعد 
عزله ورد يغداد 2» ورجع ضمن صحاية المنصور الى 
ان عينه مرة أخرى على سجستان ٠‏ 
ومما ورد عنه في عودته ان جملية من مطائة 
المنصور كان فيهم معن أخذوا يتجاذبون أطراف 
الحديث وهم ينتظرون الاذن بالدخول على الخليفة 
وكان موضوع حديثهم الحجاج بن يوسف الثقفي 
وقد أثنى عليه معن ٠‏ فلما دخلوا على الخليفة نقلوا 
اليه صورة ما جرى بينهم من أمس النقاش فايد 
الخليفة مادح الحجاج . وتعجب من ذامه ٠‏ وقال ان 
الحجاج واستكقاء قوم فكفاهم ووالله لوددت أني 
وجدت مثل الحجاج حتى استكفيه أمري وانزله أحد 
الحرمين ٠‏ 
فقالله معن :يا أمير المؤمنين ان لك مثل 
الحجاج عدة لو ا 7 ستكفيتهم كفوك ؟ . 
ازفى 


قال 3 وسن هو ؟ 315كف كوبت تفشك ! 

قال : ان اردتها فلم أبعد من ذلك ٠‏ 

قال : كلا لست كذلك ٠‏ وان الحجاج أثتمنه 
قوم فأدى اليهم الامانة وانا ائثتمناك فختتنا !»رن ٠‏ 

ولاشك في ان الخلينة أشار بالخيانة هنا الى ما 
كان معطية: معن للقسس اع الكسة قصدوه , وما بذله 
من أموال لمن يطلب جائزته وينشد كرمه * ولم يبعث 
بهنه الاسوال ذل ميواقية السولة” في بقداد. - 


وهناك رواية أخرى أوردها المسعودي(؟) خطأ 
على انها وقعت لمعن في زمن الرشيد ,. ووجه الخطأ 
فيها ان معنا كان قد مات قبل استخلاف الرشيد وآأن 
من المؤكد انها وقعت في زمن ابي جعفر المنصور ٠‏ 
وهذ «الرواية تظهن معنا وقد تقدمت يه السن الا انه 
كان مازال قويا جلدا وكان يدخل على الخليفة على 
جاري عادته فدخل يوما يمشي متقارب الخطو 
فانتبه اليه الخليفة : 

فقال له : كبرت والل يا معن ! 

قال : في طاعتك يا أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : وان فيك على ذلك لبقية ٠*‏ 


(؟) المسعودي : مروج " : 59" ٠‏ 
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قال : هي لك يا أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : وانك لجلد ٠‏ 

قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين» ٠‏ 

فولاه يعدها » والارجح أثة و لآها سحسحاق: 3١‏ 
قتل هناك ولم يعد منها ٠‏ 

وقد نقل كلام معن كما نقلت وقائعه واخبار 
كيه اورعظطاياة + السمفة حيست فاق البصرة وهو 
عبدالرحمن بن زيد فقال : «ويح هذا ما ترك لريه 
شيئًا !08 + وقد اساء هذا التعليق الىى سمعة معن اذ 
نقل في كتب الاسمار والادب وجعل معن قليل الدين 
كما ستأتي الاشارة اليه في حينها ٠‏ 
(ج) توليه سجستان : 

اورد الطبري رواية عن الواقدي ذكل. فيها ان 
تولية معن بن زائدة كانت في سنة ١54١ه‏ وانها 
كانت على سجستان» ٠‏ ولم يشير الطبري الى ولآية 
معن قبل هذه السنة ٠‏ كما لم يذكر عنه شيئًا سوى 
خبر. مقتله في عام 7ه على يد الخوارج بمدينة 
بيست في سجستان<*) ٠‏ فلم تدم ولايته طبقا لما أورده 


(9) ابن خلكان ه : /0ا:؟ التنوفي : المستحاد : "؟'ه؟ 
المرتضى : الامالي ١‏ : 5لا" ٠‏ 
(©) الطبري 8 : ٠ 5٠‏ 
(69 إن « غ د 201 * 
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الطبيري سوى سنة واحدة ٠‏ وقد أيد قتله في سنه 
7ه من المؤرخين القدماء اليسوى الا انه لم يحدد 
المدينة بل قال «بارض خراسان»:ة ٠‏ أما خليفة بن 
خياط فانه ذكس. ولاة سجستان من قيل الخليفة أبي 
جعفر المنصور وهم ابراهيم بن حميد الروزي » 
معن بن اإزائد8 ؤائة قتل بعماستة ١غ6٠اه‏ ء وأنه 
استخلف يزيد بن مزيد فعزله المهدي ولي العهد وولى 
مكانه تميم بن عمر من بني تيم اللات بن ثعلبة ثم 
عزله وولى عبيدالله ين العسلاء حتقى سات أيو 
جعمسن(/!) » 

وقد اعاد الخطيب مسألة قتل معن سنة 01١اه‏ 
بأرض خراسان وحدد مدينة بست في سجستان مكانا 
لها بعد ان أساء السيرة في [هلهادم - 

اما ابن الاقي فاثة أي فقلة سثة 237 اه 
يسحستان 0-7 بعضصس أخباره فيها وذلك اق مهدا 
يعد وصوله الى مقر عمله ببادر يارسال كتاب الى 
الحاكم المحلي (ر تبيل) يأمره بحمل ما هو مقرر على 
يلاده سنويا فارسل (ردتبيل) عيوشساد+ يول المال 
وهذا آم .نالوق . الا انه زاد.ق ثمن ما أرسله عن 
المعتاد لكي يقلل من حجم المال الذي ارسله فغضب 
)0( البسوي : المعرفة والتاريخ ٠ ١595 : ١‏ 


(60) خليفة بن خياطظ " : 5597 ٠‏ 
(68) الخطيب البغدادي : تاريخه ٠ 55١ : ١*‏ 


ىك 


معن وسار يجيشه الى الرخج وجعل على مقدمته ابن 
أخيه يزيد بن مزيد ٠‏ فوجد ان (رتبيل) قد خر. 
عنها الى زا بلستان ليصيف بها , ففتحها معن وأصاب 
سبيا كثيراء كان في جملته فسرج الرخ بجي وهو 
د لسناة 

وخاف معن ان يأتي الشتاء وهم بالرخج , 
فاتسحب ألى مديتة بسث * وآن العسوازع فى هده 
البلاد انكروا سيرته فاندسوا مع فعلة (عمال) كانوا 
يبنون في منزله حتى اذا وصل البناء الى التسقيف 
اخفوا سيوفهم في القصب ثم دخلوا عليه بيته وهو 
يحتجم ففتكوا به 2» وشق بعضهم بطنه يخنج. كان 
معه ٠‏ وقال أحدهم لما ضربه » انا الغلام الطاقي » 
والطاق رستاق بقرب زرنج فقتلهم ابن اخيه يزيد 
بن مزيد فلم ينج منهم احد » 

ثم قام يبامس سجستان بعده ابن اخيه يزيد 
واشتد على سكانها فكتب بعضهم رسالة على لسانه الى 
الخليفة اهعون تسالة ان يعفيه .م فمزله 
الخليفة١ ٠ 0١0‏ 

ان المدة التي قضاها معن في سجستان لم تكن 
طويلة اذا علمنا ان بعض المؤّرخين جعلها سنة واحدة 
وبعضهم جعلها سنتين ومع ذلك فان ابن خلكان يذكر 
(9) العروض : الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون 

حموانا ولا عقارا ٠‏ 
)٠١(‏ انظر عن فرج الرخجي ‏ الجهشياري : ٠ "07٠‏ 

/اه 


تأقأله فيقا آثار ةا وماحوبات . وقفده الشهى او يها * 
فنا قكل: زركاه الشعوام ياحسة المراثي»١١١)‏ . 

ولعل شهرة معن وه«هو في اليمن وقد اذاعها 
الشعراء بشعرهم ونقلها الرواة شرقا وغريا جملت 
العاس على علم يمقر عمله الجديد في سجستان 
فتقاطىو١ا‏ عليه كما قفعلوا بالينن. * وان هدذ١‏ إشار 
اين خلكان بقوله السالف الذكن ٠»‏ 

وفي احدى روايات الخطيب البغدادي عن ولايته 
فقكة اذكى اذ يتان #اكتسعيا مخ قز أؤعديا وافي 'الأقكت 
يقصد سجستان لان يزيد بن مزيد تولى أذر بيجان أما 
يعدها؟) ٠‏ 

ان قوما من أهل الكوفة قصدوه في سجستان فلما 
ضاروا! ببابة استأذنوا علية فدخل الاذن * 

«فقال : أصلح الله الامير ٠‏ بالباب وفد من أهل 
العراق ٠‏ 

قال : من أي أهل العراق ؟ 

قال : من الكوفة ٠‏ 

قال : ايذن لهم ٠‏ 


٠ 1١ افن الاح 8 ؟‎ )١1( 
٠: (؟55) ان حخلككان ه : 55؟‎ 


/ه 


فدخلوا عليه فتن اليهم. مءن. في هيثة زرية : 
فوثب على اريكته وأنشأ يقول : 
وأفره مهريك الذي ههو ين كنة 
وبادر مس تسو ل الذي اذا كنت قادنا 
زوال اقتدار أو غنى عنك يعقب 
فوثب اليه رجل من القوم. * 
فعال. : آسلم ال الآمر آلآ اقساق: اسن عن 


هذا ٠‏ 
قال: : لمن ؟ 
قال : لابن عمك ابن هرمة00) ٠‏ 
قال : هات ٠‏ 


وللنفس ثارات تحل بها العرى 
اقسل اذا ضمت هليه السسبتااج 


55 امن هرمة : ابراهيم بن علي الكناني القرشي ء شاعر 
غزل من سكان المدينة من مخضرمي د الاموية 
والعباسية توفى سئة 15١١اهب_‏ الاعلام ١‏ 52 


ان 


غدا ففدا والموت غاد ورائح 

فقال معن : ١حستت‏ وانك * وات كان الشقيعن 
لغيرك ٠‏ يا غلام أعطهم أربعة الاف ء أريعة الاف 
يستعينون بها على أمورهم الى أن يتهيأ لنا فيهم ما 
رليك * 

فقأل الغلام : يا سيدي أجعلها دنانير أم دراهم ؟ 

فقال معن : والله لا تككقون همتك أرفع من 
همتى صفرها لهم 01400 » 


(0) الخطيب البغدادي ١*‏ : /ما؟"؟ ٠‏ 
6" 


أخباره : 


ان اخبار معن مبعششة في بلون كتب الادب 
بانفقلاف: أقكالها مق امآل او مجاميع عنعن أو اخباز 
آدبية واسمار نقلها بعضهم عن بعض بنصوصها أو 
باختلاف بسيط في الناظها شعرا او نثرا مع المحافظة 
على أصل الخبر . الا ان أغلبها يذكر الاخبار دون 
تحديد لمكان الخبر أو وقته ٠‏ وقد حاولنا ترتييها 
حسب أزمانها قدر المستطاع فمن هذه الاخبار خبر 
يتعلق .بحياة معن يعيدا عن السياسة والحرب وقعقعة 
السلاح وفيه يظهر معن وقد عاد الى حياة الهدوء 
والدعة في بيته قرب الكوفة وهناك أخذ يحضر 
مجالس الطرب والغناء عند ابن رامين ٠‏ واين رامين 
هذا هو عبدالملك بن رامين , مولى عبدالمنك بن بشر 
اب هر واق كاتنت عنده جوار مغنيات عازفات على 
الات الطلرب عرفت منهن سعدة . وربيحة » وسلامة 
الزرقاء وكان ظراف أهل الكوفة وادباؤها يلازمون 
بيته لقراءة الشعر . وسماع الغناء من تلك 
الجواري > وكاتق فيمخ يعشر تلك المعالس الكاقن 
المغني الشاعنى تحهف بن الأشعفث القرشي ثم الزهري 
من فتيان أهل الكوفة ٠‏ وكان فيمن يحضير تلك 
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المجالس معن بن زائيدة. وروح بن هاشم ء وابن 
المقفع ٠‏ وجعمر ين سليمان العياسي (وكان أبوه 


والي البصر )0 . 
وفي ادق افيسحاكم - غنت سلامة الررقاء 


+ ميس توي وهل تيبي لط 
حاتم وصب بدرة أخرى , ثم أرسل لها ابن المقفع 
بصك ضيعته فاعطاها00 ٠‏ 

هذه هي الحيةة التي انضرف اليها معن يعد 
حيا ةالجد والحرب ولعله لم يقتصر على مجالس اين 
رامين » اذ كانت مجالس زريق بن منيح مولى عيسى 
بن موسى (والي الكوفة) وكان كما وصف شيخا 
سخيا كريما نبيلا يجتمع اليه اشراف الكوفة من كل 
اراسي ل اح يت 

يااين ا مين ٠‏ بحت بال لتصريح 

في هواها سحيقة ابن منيح8" 


٠ 7553:2018 الاصفهاني : الاغاني‎ )١5( 

١ ٠ البدرة : عشرة الاف درهم‎ )١( 

)١0‏ السيوطي : المستظرف من اخبار الجواري : م 
اوطف | 

٠ سحيقة : جارية زريق‎ )١4( 


3 


قبع شسة رمواق روم 
وندريم من اللباب الصريح 
ر بعي!١1)‏ ا نه أ يحي 


نحن منه في كل ما تشتهي الاتنفسس 


نى من ل ذة وعيش نجي ط 
عند قرم١0")‏ من هاشم في ذراها 

وغناء من السسية ال ١‏ ا 
في سرور وفي تعيم مقيم 


وقد وصف ابن رامين وبيته وجواريه الشعراء 
ذاكزين استمتاعهم بالشس والنناء والدعة والدعابة 
التي تحصل عفو الساعة ٠‏ 

ويبدو ان هناك اخبارا وقعت لمن وهو في 
اليمن ٠‏ وقد ذكي ابن الاثر اخبار تولية الخليفة 
المنصور لمعن على اليمن » وكرر قول من سبقه الى 
ضرورة هذا التعيين بعد ان حدثت الاضطرابات 
هناك ثم أشناى الى أن الناس قصَدؤوا معنا من أقطان 
الارض لاشتهار جوده١١)‏ » 


٠ ربعي : منسوب الى ربيعة والاريحي الذي يهتز للكرم‎ )١19( 
القرم : السيد : وهو يقصد أحد الذين يلمون بهده‎ )٠١( 
٠ المجالس‎ 
٠ 725 5 أن الآثير. : الكامل‎ )5١( 
23 


وقد كشرت الرواياتك عق حوةة * وتقلها الىواة 
والراجح ان أغلبها حدث في اليمن حيث تقاطر الناس 
الى معن من أقطممانز الآارض كفا اؤزد اين الاثر 
للحصول على جائز ته ٠‏ ولكن نستثني من هذه الاخبار 
ما قيل فيه من رثاء اذ ان قتل معن كان في سجستان 
وهذا يقضي أن يكون بعض من رثاه من الشعراء 
قريبين منه ٠‏ والمهم ان يقاء معن تسع سنوات في 
اليمن واليا صاحب مجالس عامرة وكريما يشتري 
المحق وال تكن الحسة أدي الى شيو ع اخباره على ألسنة 
الشعراء وهي تنشد وتقال في كل مجلس من مجالس 
ألادب وفى مجالس الخلفاء والامراء عند المسامرة ٠‏ 
وفي اليمن وخلال المدة المذكورة كان في امكان. معن 
وهو الامير أن يعطي + وان يهب مما لديه من مال ٠‏ 
أما يعد عزله عن اليمن فانه لم يمكث فيها كما لم 
مكف بق بقداك الاسة يسورة قد أقسل ال سئة ققد 
عاد سنة 6ه وعين في السنة نفسها أو التي تلتها 
١ه‏ وقتل في اخرها أو في أوائل سنة ٠61١ه ٠‏ 


أما ما ورد عن رثائه فهو لاشنك قد حصل فى 
سجستان ولاشك ان بعض مادحيه كان بقريه كما 
اشلفعا الا ان يعن من رثاه كان بعسد! عنه الآ ان 
خبره قد وصل اليهم فقالوا فيه رثاءهم من قبيل 
الوفاء ٠‏ 


531 


وهناك طائفة من الاخبار التي ذكرت له وهو في 
تقدام أو في سجستان وقد اعم نا اليها في أماكنها من 
البحث ٠‏ 


أم اسماعيل بن جامع : 
فمن اخباره التى وقعت له في اليمن ان أم المغني 
المشهور اسماعيل بن جامع » وهي قرشية من بني 
سهم كانت قد تزوجت بعد ابيه رجلا من أهل اليمن 
مشوه الخلقة ولم يكن كفء لها . ولعله أساء عشرتها 
أيضا قجاءت اليه تشكوه و تطلبه ان يقرق ييثهما ٠‏ 
وكان اسماعيل طفلا صغيرا تصحيه معها ٠‏ وعندما 
دخلت على معن «قالت له : اصلح الله الامير ان عمي 
زوجني زوجا ليس بكفء ففرق بيني وبيته ٠‏ 
قال : من هو ؟ 
قالت : ابن ذى مناجب»: - 
قال : علي به ٠‏ 
قال : فدخل أقبح من خلق الله وأشوهه خلقا ٠‏ 
قال : هن هذه مدك: ؟ 
قال : أهراتي + 
قال : خل سبيلها ٠‏ ففعل ٠‏ 
لعمري لقد أصبحت غير محيب 
ولا حسن في عينهاذا مناجب 
معن بن زائدة الشيباني ب 50 


فمالمتها للماتبينت وجهه 

وعيتا له حوصاء من تحت حاجب 
وَاتَفًا كاتقه البكنى يقتلي ذاثيا 

على لحية عصثلاي قناية وشسمفاورب 
أقت: نها تسل المهاة تسوة 

فيا حسن مجلوب ويا قيح جالب 


وأمسر لها بمائتي دينار ٠‏ وقال لها : تجهزي بها 
الى بلادك) ٠‏ 


ابن جريج : 


ومن اخباره باليسة ادها ما 1ه هنة نت 
جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزين القرشي بالولاء 
المكى أحد العلماء المشهورين ويقال انه أول من 
صنف الكتب في الاسلام ٠‏ ويبدو انه كان من حاشية 
معن واراد أن يحج في تلك السسنة فدخل على معن 
فاستأذنه في السفى ٠‏ فسأله معن عن سبب هذه الرغبة 
المفاجئة فاخبره بانه خطر بباله قول الشاعر عمس بن 
ابي ربيعة : 

بالله قولي له من غير معتببة 

ماذا اردت بملول المكث في اليمن 


(50) الاصفهاني 5 : */ا" , 5" ط دار الثقافة ٠‏ 


3 


ان كنتت حاولت دتنا أو تمت بها 
قامن معن متجهيده للسقفر ع اه 


شساععر : 
ومن اأحكمازة ١ق‏ شاطر ا ززققة يباية: نمية 3 
يستطيع الدخول عليه ٠‏ وقيل كان معن (شديد 
الخجاب) ولعل هذا من باب الاحتياط من الفدر وقد 
أوتر المعارضين بضرباته الشديدة ٠‏ فكتب هذا 
الشاعر. رقعة وارسلها بيد الحاجب وفيها : 
داذا كان | لوادت له حجاب 
كما فطسيل الجواتن على البغيل ؟ 
وقال : اجيبوه عن بيته » فخلطوا واكثروا ولم 
3 "كان الحعولة فنا ينال 
ولم يمذر تعلل بالحجاب» 
وأعطائه عشرة آلاف درهم(؛؟) ٠‏ 


امن خلكان © ع 515 » 
)١55(‏ الخطيب البغدادي ١‏ : /ا9"" ٠‏ 
3" 


ودفه الاسدي : 


ن ومعه ابن عياش 
دفة امآ 
٠ هيمأا٠ه‎ ْ ْ ١ 0‏ . 
ات مس . 1 مي سي أن 
او اتسسييية : ال ارات 
فقال : ان رأد | 05 فاتك فد 
0 : لبد جات , 
لفت حلا انه بسع مار ويدار ب 
0 1 اد لبخ 
2 الغنا 0 
1 ناع 
1 ر 
1 سيوس سر بيبا حا 
' 0 غي ذى مرضس ١‏ 
0 ةكف لشن 
0 بها سجع لى عن 8 
ف الإو كيب 715 
نحم لسن يفيل 
ا ك3 
0 مايعاة لقليوة أثرا 
' :. ْ 3-8 ذلك الاش 
تم رب ب 
قد 


فاجبس. بفضلك عظما كنت تجسه 
1 ّئ 2 ينعم 
ظ 0 " نثفلاءت م 7 ىا 
واجمع . الممسنتا ور 


ما نازع العسم, في اليسر هذ. علقت 
كفى. يخبلك اللا #افشتمهيي البمير 
وقد خشيت وهذا الد .هر ذو غير 
بأن بدالي لعلول الس حكيوة العسر 
وايسستحتتصا كان م خصو قمعسوة 
فان حظك فيه الحمد والشكر 
فقال معن : أو ما كنا اعطيناك شيئًا ؟ 
قال 2 ا 
قال : آنا الذهب والمضة فليسا عندنا . ولكن 
ت تختاده” من ثيابي يا غلام » فدفعه اليه كما دفع 
لكل من صاحبيه تختا من الثياب::؟) ٍ 


رجل مدحه بشعر لبيد!!؟) 
اموه المبوه أن رعلا عاد معناً في مرضه فقال له 
«لولا من الله بيه من بقائك ٠»‏ لكنا كما قال لبيد:م» : 
ذهب الذين يماش في أكنافهم 
وبقيت في خلف كجلد الاجرب 


(5؟) التخت من الثياب : وعاء تصان فيه الثياب ٠‏ 

(5 المر لقسى : الامالي 5 » 

(10؟) لبيد العامري : شاعر فارس شجاع مخضرم عاش قبل 
الاسلام وفي العهد الاسلامي توفي عام ١5ه ‏ ابن سسلام : 
طبقات الشعراء 5 ع ." ؟ 
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فقنال له. معن : انما تذاكص اثى سدت حين ذهب 
القتاس. : قلا قلت. كما قال نهار بن توسعة:؟") * 
األقيكة ع ع ححصم الأابوق مواق 


0 أق #للسعمكت السراة البحور 


رجل جاء بعد خروج قومه : 
وفد قوم على معن بن زائدة فوصلهم واعطاهم 
الآ وملا ماح دنا شرجهزا سن ده كال فكت 
اليهر:ى ٠»‏ 
اق العلعيسين عليسك أثتنى 
علي فمن د 3 ها اوة 


فقال لة مع عذ 2513 : لا أحن قالمع اسن له 
بعشرة آلاف درهم 9 
محمد بن عبدالله بن المممع : 


عاتب معن بن زائدة .» محمد يبن عبدالله بن 


8 المترى : الكايل 5 . 

(59) نهار بن تنوسعة : من بني بكر بن وائل ٠‏ شاعر بكر في 
خراسان توفي سنة مه ٠‏ الاعلام 9 : 55 ٠‏ 

٠ 5599: ١١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )5١( 


١4 


المقفع على أمس بلفه عنه وهو ساكت فلما قضى كلامه 
قال : جعلني الله فداك ذنب مضى وادب مستقيل0١1) ٠‏ 
بين قثم العباسي واعرابي : 

ولى ابو جعفر المنصور ‏ احد العباسيين (وهو 
قثم) فآتاه أعرابي ققال : 

يا قثمى الخغير جزيت الجتسنسية 

آكس يتساتن وانققله 
أقسم بالله لتفعلته 

فقال : والل لا أفعل ٠‏ 

فقال الاعرابي : لكن لو اقسمت على معن لآير 

فيلغت معن الكلمة : فبعث اليه ألف ديتار؟” ٠‏ 
وجل يطلب 15بة تحملة : 

ورد عن الصاحب بن عباد” انه قال : «قرأت 
في اخبار معن ين زائدة الشيباني ان رجلا قال له : 
أحملني أيها الامير » فأمر له بناقة وفرس ويغل 
وحمار وجارية ٠‏ 


٠ ١١9 : الوشاء : الفاضل في الادب الكامل‎ )5١( 

(5؟) الخطيب : تاريخه ٠ "9 : ١‏ 

(5) الصاحب بن عباد : اسسماعيل بن عباد وزير غلب عليه 
الادب ٠‏ فكان من نوادر الدهر علما وفضلا وتدبيرا ٠‏ له 
تصانيف جليلة - توفي سنة 86"اه ‏ الاعلام ٠ 511:١‏ 
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ثم قال : لو علمت ان الله سبحانه وتعالى خلق 
الخز يجبة وقميص » وعمامة . ودراعة وسراويل 
ومنديل ومطرف ورداء وكباخع وجورب و كيين ولو 
علمنا لباسا اكى يعكك عن الغز لافطيتاكةوق+ ه 

بين معن والمنتوف : 

أورد ابن قتيبة 2 وكرر ذلك الآبى مع يعض 
الاختلاف في العبارات خيرا عن معن انه يعث الى 
الاخباري الكوفي عنيداله آأنِتنَ المتهوف الهمداني 
دينك فاقبض المال واكتب الي بالتسليم ٠‏ 

فكتب اليه » قد قبضت الدنانير وبعتك بها ديني 
خلا التوحيد لما عرفت من زهدك فيه إره ٠‏ 
بين معن ورجل من بني شيبان : 


دخل رجل من بني شيبان على معن بن زائدة ٠‏ 
وفتال لها معن : ما هذة الكيبة المسيثة ؟ 


فقال : أبقى الله الامير في نعم زائدة وكرامة 
دائمة ما غاب أيها الامير عن العين من ذكره القلب 5 
(55) التنوخي : المستجاد : 55*53 6 افق لكان ١‏ 7959-27 ء 
(5؟) ابن قتيبة : عيون الاخبار 25١8 : ١‏ الآبي : نثرالدر 5 : 
ث/ال . 
ف 


وما زال شوقي اليك شديدا وهو دون ما يجب لك 
علي 5 وذكري لك كثير وه و دون قدرك عندي ٠‏ 
ولكن جفوة الحجاب وقلة يشير الفلمان يمنعني من 
اتيانك ٠‏ فأمن بتسهيله أعصسيع مأك > 


رجل سستهدي معنا خطرا(/") : 
كقب رجسل الى معن بن زائدة - وهو والي 
اليمن ‏ يستهديه خطر|:ه» فارسل اليه معن يجراب 
خطر ء. وفي الخطى ألف دينار ٠‏ وكتب اليه أن 
اختضب بالخطر وانتفع بنخالته ٠‏ وكان الرجل قبل 
ان يكتب الى معن قد سأل يعض اخوانه خطرا فلم 
يَبِعَك إليه © قلما ؤرة عليه الغخطسن من معن أنشآ 
يقول : 
أعانا 2-7 العياس ضَن يغطية 
ككندا الى فعن قاهدى ليا خطدوا 
واهدى دتانيرا اهقمع قواهما 
واهدى لنا بزا واهدى لنا عطرا 
وما النساس الا معدنان فمعدن 
قرش وشيبان التي فرعت بكرا 


(57) الوشاء : الفاضل في صفة الادب الكامل : ٠ ١١5‏ 
(17) الخطيب البغدادي ٠ ؟:٠ : ١*‏ 
(م؟) الخطر : نبات يختضب به ٠‏ 


يف 


بين معن وأسير حضرمي!5) : 

أتى معن بن زائدة بثلاثمائة أسير من حضرموت 
فأمى بضرب أعناقهم ٠‏ فقام منهم غلام حين سأل 
عذاره(.١.؛) ٠‏ 

فقال : أنشدك الله ان تقتلنا ونحن عطاش ! 

فقال (معن) : أسقوهم ماء ٠‏ فلما شربوا ٠‏ 

قال ( معن) : اضير بوا أعناقهم ٠‏ 

فقال الغلام : أنشدك وا أس ‏ رسيي 

قال : أحسنت . وأمس باطلاقهم ٠‏ 
صاحب القثاء : 

ومن قصصه انه خرج في جماعة من خواصه 
لدوم اوشاع الخو البسسار اكليكيا العا 
وانفرد معن خلف ظبي حتى انقطع عن أصحابه ,2 
قلعا يتين “يد توك فتديحا : ليام شرا لطبا دن 
البرية على حمار » فركب فرسه واستقبله ,. فسلم 
عليه ٠‏ 

فقال : سن (ين.؟ فآلى أية.؟ 

قال : أتيت من أرض لها عشرون سنة مجدية 
وقد اخصبت في هذه السسنة ٠‏ فزررعتها مقثأةر١»‏ 


١9؟)‏ الآبي : نش القن » 8 5568 ع المر تضى : الامالي 2-01 
التنوخي : الغرج بعد الشدةخ : 2,585 المسنتحاد :5 ٠‏ 

025 مو : جانبي اللحية ٠‏ 

٠ مققأة: : موضصع القثاء‎ )5١( 
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فاخرجت القثاء في غير أوان فجمعت منها ما استحسنته 
وقصدت يه ممن بن زا ئدة لقكرمه .المشكون + وقضيله 
المشهور ,2 ومعروفه اللمأثور :و اأساقة الوقود : 

قال: وكم افلكة فعة؟ 

قال : القه ديثاق َ 

قال : فان قال لك كثير ؟ 

قال + لتسسحادة 

قال : فان قال لك كثس ؟ 

قال + ثلثماثة. ! ٠‏ 

قال : فان قال لك كثسر ؟ 

قال ::مائة ٠‏ 

قمازال يه حتى قال : لا آقل من الثلاثين ٠‏ 

قال فان قال لك كثس ؟ 


قال : أدخل قوائم جماري في عينه » وارجع الى 
اعلى يقاكياً + ليده + 
' فضحك "معن وساق جواده حتى لحق باصحايه ,2 
ونذلفي منزله + ؤقال لحاجبه : اذا اتاك شيخ على 
حمان بقثاء فادخل به علي * فأتئ الرجل بعد ساعة , 
قلما وهل عليه لي يتررقه لزييعه بوجلالهوكقية عشت 
و عخدمة ء وهو متصدر في دسته(؟؛) والخدم قيام عن 
يمينه وشماله وبين يديه ٠‏ 


(؟5) الدست : صدر المجلس ٠‏ 
يفا 


فلما سلم قال : ما الذي اتى بك يااخا العرب ؟ 
قال : املت فضل الامير » وأتيته بقثاء من غير 
أوانه ٠‏ 


فقال : كم املت فينا ؟ 

قال : آلف دينار ٠‏ 

قال : كثس ! 

فقال في نفسه : والله لقد كان ذلك الرجل مشوما 
علي ٠‏ ثم قال خمسماثة دينار ١‏ 


قال : كثير * 

ثم مازال يه الى ان قال : خمسين دينارا 1 

فقال له : كثير . 

فقال : لا أقل من الثلاثين ٠‏ 

ه- حك معن 3 

فعلم الاعرابي انه صاحيه ٠‏ 

فقال : يا سيدي ,2 ان لم تجب الى الثلاثين 
فالحمار مربوط بالياب وها هوذا معن جالس ٠‏ 
فضحك معن حتى استلقى على فراشه قم دعا 
بوكيله ٠‏ 

فقال : اعطه ألفا و حسما نه وثلاثمائة, ومائة, 
وخمسين , وثلاثين 5 ودع الحمار مكانه؟؛)؛ . 
(؟) الابشيهي : المستطرف " : 5*7" 2 وقصص العرب ” : 


٠. وغ"‎ 
١ 


معن وصاحب الخشسبة : 

أورد التنوخي رواية [جعل معنا فيها واليا على 
البصرة] وهي تتعلق بكرمه وهذا خطأ تاريخي اذ لم 
يرد في كتب التاريخ المعتمدة هذه التولية التي 
فحواها ان شاعرا أراد الدخول على معن فلم يتهيأ له 
ذلك . فطلب من خدمه أن يشعروه اذا دذل معن 
بستان بيته » فلما دخله اعلمه بعض الخدم فكتب 
الشاعر بيتا من الشس. على خشبة والقاها في الماء فلما 
بين معق: بالكفسة أكذها وقواها قاذا مكفوب فيها : 

قفمالي الى معن ,سواك سبيل 

فقال معن : من صاحب هذه ؟ 

فدعي الرجل فقال له معن كيف قلت ؟ فانشده 
البيت فامر له بعشر يدر (البدرة عششيرة الآف درهم)!! 
فاخذها ووضع الامير معن الخشبة تحت بساطه فلما 
كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط كنأ ا 
فيها ودعا الرجل فدفع له ماثئة ألف درهم قرس * 
وكذلك في اليوم الثالث فلما اخذها الرجل ذهب في 
جال سبيله » اقلها أكاق اليوع الرايع دعا سين الرجل 
فاخبس. بانه قد ذهب ٠‏ 

فقال معن : حق على ان اعطيه حتى لا يبقى من 
بيت المال در هم ولا دينار2؛) ٠‏ 


(55) التنوخي : المستجاد : 5/ا١ ٠‏ 


ان المبالغة واضحة في هذه التضة المنتعلة اذ لو 
كان الشاعن معروقا لاتعهزت.هنه القسة ع وكايت 
هناك قصيدة لا بيت واحد ٠‏ فكيف بشاعر. مجهول 
ينال كل هذه الاموال يبيت واحد ؟ 


رجل يستجير بمعن : 

ومن القصصن التي وقعت لمعن في بغداد ماأورده 
التنوخي عن رجل اهدن المهدي دمه (ويبدو انه كان 
أميرا) فتوارى الرجل زمتا ثم ظهس يبغداد فعرفه رجل 
فمسك به وقال هذا بغية المهدي . فبينما الرجل على 
تلك الال أة عن ممق عل جواده فالعقت النه 
القبوعن عليه وتوعوق معن كامفقات مفسناييا دنا 
أيا الوليد أجر ني أجارك الله» فوقف معن فسأله عن 
شأنه » ثم أمن غلامه ان يحمله على الدابة ويذهب به 
الي دار معن ٠‏ وظل ذلك الرججل يصيح هذا طلبة. 
المهدي ٠‏ فقال له معن : اذهب واخبره بانه عندي 
فاتطاق الرجل الى قضي الهدئ فاخب , قامن المهدء: 
باحضار معن ٠‏ فسار معن اليه بعد ان أوصى أهله. 
بحفظ الرجل ومنع أي شر عنه ٠‏ ثم دخل على المهدي 
وسلم ٠‏ 

فسأله المهدي : اتجير علي" 9 

قال (معن) : نعم يا اميل ٠‏ 

قال : ونعم أيضحا؟.-.-واشتد غطتبيه-ه.-.. 


, 


فقال معن : قتلت في طاعت كم باليمن في يوم 
واحد كمسنة” عقى ألما وقد تقدم بلا ني وحسن 
غنائي ٠‏ فيما رأيتموني اهلا .ان يوهب لي رجل 

فاطرق المهدي طويلا ثم رفع رأسه وقد سري 
عنه ٠‏ ش 

وآقال: * قفن أسوتا من احرت يا.١فعن ٠‏ 

فقال معن : ان رأى (الامير) ان يصله فيكون 
قد أحباه وأغناه ٠‏ 

قال : قد أمرنا بخمسين آلف درهم ٠‏ 

قال (معن) : ان الصلات تكون على قدر جنايات 
الرعية وان ذنب الرجل لعظيم ٠‏ فاجزل له العطية ٠‏ 

قال المهدي : قد امرنا له بمائة ألف درهم ٠‏ 

فقاتصرف معن بالمال الىن الرجل + وقال له : يقد 
صلتك والحق باهلك واياك ومخالفة خلفاء الله 
تعالى<ه؛) ٠‏ 
ْ ان هده القتضة كسا لديقها التنوخي قد وقعت 
في زمن خلافة المهدي ٠‏ وهذا وهم لان معنا قتل في 


٠ "١٠١ 2, "٠٠١ : التنوخي : المستجاد‎ )45( 


وف 


مايزال أميرا ٠‏ وانها بشكلها الحالي غير محتملة 
الوقوع من زمن الخليفة المنصور لانه اذا قبل 
الاستجارة . فانه ليس من النوع الذي يقيل اهدار 
الاموال ٠‏ شأنه شأن البناة ومؤسسي الدول ولكن 
المهدي غير ابيه في حزمه وعزمه وانه عند تسلمه 
حكما مستتبا » وخزينة عامرة بعد وفاة المنصور يذل 
المال» واكرم الشعراء وغيرهم » والقصة تتماثى 
واخلاقه وصفاته ٠‏ 


ما قيل في معن من شعر : 
( أ) المدائح : 

بعد تولية معن على اليمن تقاط. عليه الشعراء 
بعد ان بلغتهم كثرة عطاياه » ولقد كان لجوائزه 
السنية أش في بروز يعض الشعراء وعلوصيتهم ٠»‏ 
وانشادهم عيون الشعس ٠‏ وقد اختلف مقدار شعرهم 
فيه ما بين مقل ومكشش ٠‏ وما بين قول مألوف في المدح 
وغرر اثارت حسد خلناء بني العباس . وسارت بها 
الركيان . وتتاقلتها كتب الامالي ومجاميع الشعر 
وكتب الادب وقبل الكلام على الشعراء المشهورين 
نورد أخبار يعض المغمورين الذين لم يشا أهل الادب 
ذكل. أسمائهم ممن قصد معتا واسمعه شيئًا من نظمه 
فيه استدرار لعطفه ونيل عطائه ٠‏ 
صاحب الحقائب : 
منتظرا جائزته خلف بابه » فطال مقامه وقد عزم 
على الرحيل فاذا معن قد خرج راكبا فقام الاعرابي 
اليه وأمسك بزمام دابته وأنشد : 

وفي الناس معروف وعنك منذاهب 
معن بن زالدة الشبيبائي ت ١م‏ ت 


ستدري بنات العم ما قد أتيته 
اذا فتشت عند الاياب الحقائب 
فأمر معن باحضار خسسة نوق من كرام ايله 
واوقرهن له ميرة وبرا وثيابا ٠‏ 
وقال: انصرف ياابن أخي في حفظ الله الى 
ينات عمك » فلئن فتشت الحقائب ليجدن فيها ما 
يسرهن . فقال له صدقت و بيت الله( . 
صاحب العبال : 
وروي عن معن انه كان جالسا فى مجلسه ورأى 
أعرابيا نزل عن راحلته وأقبل نحوه » فأمر معن 
أصلحك ألم مكحيل ما بيدقي 
كنا أطبى الساك !3 فتسيوقا 


فقال معن : لا جرم:”» والله لا عجلن أو بتكث” , 
ثم قال : يا غلام ناقتي الفلانية وألف دينار ٠‏ 
فدفعها اليه وهو لا يعرفه2) ٠‏ 


٠. 555 : ابن خلكان ه‎ 2, ١85 : التنوخي : المستجاد‎ )١( 

(؟) لا جرم : في الاصل بمنزلة لابد ولا محالة ٠‏ ثم صارت 
بمنزلة حقا ٠‏ 

(9) أوبتك : رجعتك ٠‏ 

(؟5) الخطيب البغدادي ١‏ : ها" ٠.‏ 

م 


رجل بسمى طفله معنا : 
ويبدو ان اخبار جوده دفعت بعضن الناس الى 
التغنن في استدرار عطفه واثارة اريحيته فقد ورد 
عنه أن أعرابيا أتاه يحمل نطعانه) فيه صبيى حديث 
الولادة فوضعه أمام معن وانشد : 
هذا سمي قتى في الناس محمود 
انت الجواد ومنك الحود نعرفه 
ما مثل جودك معهود وموجود 
أمممةة يسيقك امل سوه #عييونة 


لا بل يمينك منها صور الحجود 


لزدتاق + 

قال : حسبك ما سمعت , وحسبي ما أخذت:) ٠‏ 
حر ". ٌْ 
فهك1 الرجل. اق سمى ظثله يام معن نلا عرق 
عنه من جود يتحدث به الناس ؛ فاثار أريحية معن 


وحصل على ما كان يأمل ٠‏ 


(ه) النطع : الحلد ٠‏ 
(1) الخطيب البغدادي ١١‏ : 5694 2 انظر الاربلي : التذكرة 
الفخربة : 05 ٠‏ 
دا 


وق ودج عكرد الحكاية: يقيفكق اخى قيل أن 
صاحبها كان من جلاس معن ثم انقطع عنه فلما حضر 
على عادته سأله معن عن تأخره فأخبره يانه شغل 
بمولوده فسأله عن اسمه فقال له انه سماه معنا وذكر 
ملكتا افق الشتعن اهو : 
هذا سمي عقيد:؟؛» المحجد والجود 
فقال معن لغلامه ان يعطيه ألف دينار . وسأله 
أن يقول غسر هذا البيت فقال : 
سما بجودك حطود الناس كلهم 
فصار جودك قلق بتننآنت الاجاويد 
فأمن غلامه باعطائه ألما أخرى وسأله ان يقول 
نيعا أن طقال : 
أت الحواة #ومكتكت الجود أوله 
فان فقدت فمسا جود بموجطود 
فأمسر له بألف اخي وطلب ان يقول بيتا اخر 
فقال : 
من نور وجهك تضحى الارض مشرقة 
وهم يتانك يجري االلماء في العوة 


(1) عقيد : أي كان بينه وبين الكرم والمجد عقد مبرم ٠‏ 
5 


وقال الغلام : لا تقل شيئا بعد ذلك والله لم 
ببق اف بيت لآل الا مآ الت 38 ترق بار بعة 


الاف(4) ه 


رجل يتوسمل بالله : 
وروي عنه انه أذن اذكا عايا قدخل غلية: كل 
رجل يمت بوسيلة وذكص. حاجته ٠‏ ثم دخل في آخرهم 
فتى فقال له معن من أنت وما سببك ؟ فقال هدين 
البيتتن : 
أتاك بي الرحمن لا شيء غغيره 
وقضل واحتسات عليك دليميل 
تقلع كريما سيدا مغنشلة 
فليس الى رد الجلييل سبيل 
فقال معن : يا فتى لقد توسلت باجل من توسل 
بيه أحد فأعطاه وفضله على ساش. من أعطى::) . 


اختبار حلم معن : 
ومن اخبار حلم معن ما ورد عته من ان جماعة 
تذكروا فيما بينهم اثار معن واخبار كرمه , معجبين 


() محمد بن حمد الانباري : المختار في نوادر الاخبار نقلا عن 
قصص العرب ١‏ : 5ه" ٠‏ 
(9) الخطيب البغدادي ٠ "998: 1١+‏ 
6/ 


يما هو عليه من التؤدة ووفرة الحلم » ولين الجانب » 
وغالوا في ذلك كثيرا ٠‏ فقام أحدهم وأخذ على نفسه 
ان يغضيه . فانكروا عليه وو عدوه مائة بعبر اذا فعل 
ذلك ٠‏ 

فعمد الاعرابي الى بعير فسلخه . وارتدى 
بياهايه(١٠)‏ » واحتذى ببعضه جاعلا باطنه ظاهرا »2 
ودخل عليه بصورته تلك ٠‏ وأنشأ يقول : 

[قزآاكقكيكن1 اذ لحافك حلد شاة 

واذ نصعصطلاك من جلد ألم لبعس هر 

ققاك معن. : اذكه ولا أكسأة 4 

ققال معق # أن الله يعد عق يقتبحاء ء ؤيذل مخ 
مكناع '* 


٠ الاهاب : الجلد مالم يدبغ‎ )٠١( 


/5 


فقال معن : السلام خير : وليس في تركه 
ظسن0133 > 
فقال الاعرابي : 
ما شال عع ستلاة انق شنماها 
ولو عجان الومأة عل ال#تسسيد 
فقال معن : ان جاورتنا فمرحبا بالاقامة 2 وان 
جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة ٠‏ 
فقال الاعرابي : 
فجد لي بحنا أيق تاقصية: يسسبيال 
فاني قد عزمت على المسسير 
فقال معن : اعطوه ألف دينار تخفف عته مشقة 
الاسفار » فأخذها وقال : 
فليسيل فنا اقية به واني 
لاطمع منك في المال الكثير 
فثن فقد أتلكك الملك عفوا 
فل علسلل يف8 رأي ميق 
فقال معن : أعطوه ألفا ثانية 2 كي يكون عنا 
راضيا » فتقدم الاعرابي اليه وقبل الارض بين يديه 
وقال : 


٠ ضير : ضرر‎ )١١( 
ذه‎ 


سالت آئنه. أن ممقد م :د#سصينفنا!ا 
قسماكة الضوق والأشع ال كسا 
وفيض يديك كالبعميري الغزير 
فقال معن : أعطيتاه على هجونا ألفين فليعط 
أربعة على مدحنا ٠‏ 


فقال الاعرابي : بأبي أيها الامير ونفسي * 
فانت نسيج وحدك في الحلم ٠‏ ونادرة دهرك في 
الجود.» وانك لعلى خلق عظيم ٠‏ ولقد كنت في 
صفاتك بين مصدق ومكذب + فلما يلوتك صغر 
الخبر<؟١0‏ الخير ٠‏ واذهب ضعف الشك قوة اليقين ,2 
وما يعثني على ما فعلت الا مائة بعير جعلت لي على 
اعقضشائكت: ٠‏ 

فقال له الامير : لا تشريب١)‏ عليك .2 ووصله 
يمائتى بعبر . نصفها للرهان والنصف الاخر له , 
قاسبرف الافرآن «واعية له . ماكلا لهيات: .. معسبا 
يأناته:0 ٠‏ 

ان في هذه القصة شيئا من المبالغة والصنعة ,2 
وان أعدت باحكام اذ جعل الرجل في القصة قد 


(؟5١)‏ الخبر :ابر * 

(؟٠)‏ لا تثريب عليك : لا لوم عليك: ٠‏ 

٠ 725 : ” بحر الاداتب " : 9"؟ عن قصص العرب‎ )١5( 
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تراهن على اغضاب معن مع 'أصحابه كي يدخل عليه 
بالهيقة. العى كيت + بواق يسععه نا كان كاعد من 
قسى م ولكى سسا قيوليا » او الكوث القصة كد 
ادك عتما عملم من لأسحاكه» وايتاسه ٠‏ دلت 
تكون أشبه بتمثيلية تقام أمامه ثم نقلت بالشكل 
الذي أوردتها كتب الاسمار + إق. اي فا تدعو الى 
القك قنها أن معنا ىت كسا سيظهن ذلك في يعضن 
القصص القادمة التي وقعت له كان حذرا ٠‏ وكان 
حاجبه لا يمكن كل طارق من الدخول عليه الا بعد 
اممققاان ‏ اقكلف: مفل الوجل .عق تلك الهيتة ؟! 
وكيف لم يمنعه أصحاب معن من حرس وحجاب وخدم 
والأاسحاي اعكتهادق! السمن. عتده «#تماع ١‏ شعو 
والاحاديث١١٠)‏ * 

لعل لمعن قصصا واقعية حدئت له ابدى فيها 
ضرويا من الحلم والتعقل هي التي انتشرت بين 
الناس فاصبح بوساطتها مضرب المثل. بالحلم ولقد 
رأينا مصداقا لهذا ما نقله القلقشندي عن بعص 
الامور المعروفة بالبداهة مثل  ٠٠‏ ٠حياء‏ العذراء 
في خدرها . وشفقة الوالدة على ولدها » وحلم معن 
بن لاقي ٠‏ +- . ة 

أما الشعراء المشهورون والمعروفون ممن مدح 
معنا فهم ابن ابي عاصية ء وابن ابي حفصة , 


٠ ١١١:١5 القلقشندي : صبح الاعشى‎ )١5( 
/ 


والضمري », ويحيى بن منصور » ومطيع بن اياس » 
والحسن بن مطير الاسدي . وعلي بن الخليل وسنورد 
أشعارهم فيما 0 5 
١‏ معن بن ابي عاصية السلمي : 

ويقال اسمه يعقوب ين أبي عااصية الاجدع 
السلمي . مديني شاعر » له في معن بن زائدة مديح 
مشهور ٠‏ الا ان المرزباني الذي قدم لنا هذه الترجمة 
لم يتمثل له بشعس قاله في معن يل ذكر له شعرا يحن 
فيه الى الحجاز(ةن ٠‏ 

وقد ورد عن هذا الشاعر انه حضير مع الشاعر 
ابن الضمري ومروان بن ابي خنئصة أحد. مجالس 
معن بن زائدة فطلب منهم ان ينشدوه أمدح بيت 
قالوه فيه 2 

فانشده ابن ابي حفصة فقال : 

مسحت ر بيعة له #تقق سهحهمايا 

كا جحتىة. وشرع اذوو الاحتساب 


الغبار والعثار وغيرهما ٠‏ 


و لغ الضمري : 


. المرزباني : معجم الشعراء : هلا"‎ )١1( 


نآ 


أانتت الج همك المسعمحالئ 
ودلو متسس هق الريببيع 
يشيعه عنك ما يشيع 
فقال له : ما أحسن ما قلت , الا انك لم تسمني 
ولم تذكرني فمن شام انتحله ٠‏ 
وانشده ابن ابي حفصة فقال : 


ففضله عليهم207 ٠‏ 
؟' ‏ يحيى بن منصور الذهلي : 
شار تنسك وانقطع عن الشعن , لكنه اذ سمع 
بفيض عطاء معن ترك ما هو عليه من نسك , وعاد 
: يمدح معنا طلبا لجوده ٠‏ وني هذا الشاعر قال مروان 
ٍْ آنن أبي حفصة مادحا معنأ(م١)‏ : 


بالجود أفتنتتا يحيى بن منصور 


0190 المزاتضى. : الاعالى. ٠ 9 2 ١‏ 
(148) الاضفهاني : الاغاني 2 5# عل دان الكمن ٠‏ 
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لما رأى راحتي معن تدفقتا 
بفائل عق معاي قر مفسيروزنهه 
وخلل للشضعي ذا رصف وتحبيير 


: الحسين بن مطير الاسدي‎  "“ 


مولى بني أسد بن خزيمة ٠‏ وكان جده مكمل 
عبدا فعتق واين مطير من مخضرمي الدولتين الاموية 
والتصيد . يعد من فحول المحدثين يشبه كلامه كلام 
الاعراب واهل اليادية(.) ٠‏ 

وفد على معن لما ولي اليمن فلما دخل عليه 
أنشده١١5)‏ : 

أتيتك اذالم يبق غيرك جابيسر 

ولا واهب يعطي اللها والرغائبا 
فقال له يا اخا بنيى أسد ليس هذا بمدح انما 


المح قول نهار بن توسعة١؟؟)‏ فق مسمع بن مالكمى ٠‏ 


224 عطاء غير منزور : أي غير قليل بط 

)٠١(‏ ياقوت الحموي : معجم الاديباء ؛ : !1 نشير شبعره د* 
محسن غياض ١519/75‏ + ونشره أيضا دا حسين عطوان ٠‏ 

(١؟)‏ ياقوت الحموى 5 : /ا5 ٠‏ 

(؟١)‏ نهار بن نوسعة : من قبيلة بكر بن وائل ٠»‏ وكانا أشعر 

4 


لوقه اضوع 21 مسد 0-8 


قلق (8 ويك السرة البعسود 
وقد مس بنا ان معن تمثل بهذا البيت في غير ه- 
المجلس ٠‏ فغدا اليه بارجوزة يمد حه يها أولها : . 
حدايث ويا مهدا ادلاهما 
,مالسو مالي ونا لوليا 
عن امريء قد شفه حخيالههما 
7 شاك القفه لو ايسا 
المتوك ينها بودناضة 1 
عاب هل السية فوااسسنا 
وعند معن ذي الندى أمثالها 
فاستحسنها واجزل صلته واصبح الحسين بن 
مطير كنظيره مروان بن ابي حفصة يقول مدائحه في 
فق حقيآ اورفيغا هما آثار غيرة الخلفاء كما سنرئى:؛:: ٠‏ 


بكر بخراسان من أيام الدولة الاموية ٠‏ 

إففقة مسمع بن مالك : من قبيلة بكر بن واثل , له ولاخونه عدد 
وثروة بالبصرة , ولاه عبدالملك بن مروان على سجستان 
ومات فيها ‏ الجاحظ الرسائل " : 8١‏ , الطبرىي 5 : 
!١598-]85‏ 2 ابن حزم : الجمهرة : ٠“""؟ ٠‏ 

(55) الاصفهاني : الاغاني 5 : ١94‏ وانظر البغدادي : الخزانة 
8 ع ولق 2 ه 


0 


الا ان علاقة الحسين بمعن لم تكن علاقة ملازمة 
بل كان يلم به ويمدحه في أوقات متباعدة - ولايد 
ان يكون شعره قد ضاع اذ ليس بين ايديناأ من مديحه 
لمعن غسر ما قدمناده) ٠»‏ 
؛ ‏ علي بن خليل الكوفي : 

مولى يزيد بن مزيد الشيباني 2 يكنى بابي 
مطيع ين اياس »2 ويحيى بن زياد ومن صحبتهم 

ورد عنه انه دخل على معن ذات يوم فحادثه 
وأنشده فقال له معن : هل لك في طعام ؟ 

قال : اذا نشط الامر ٠‏ فأتيا بالطعام فأكلا ٠‏ 

قال : ان سقيتني ما أريد شربت » وان سقيتني 
من شرابك فلا حاجة لي فيه * فضحك معن ٠‏ 

ثم قال : قد عرفت الذي تريد ٠‏ وانا أسقيك 
منه فأتى بشراب عتيق , فلما شرب منه وطابت نفسه 
أنشا وقول : 
(5؟) دء محسن غياض : الحسين بن مطير الاسدي : ٠» ٠١‏ 
(55) المرزباني ' معجم الشعراء : كلازا ٠.‏ 


55 


يا صاح حك 1 نعمت | صياحي 


قلد دارت الكاس نوق اله 
شااة أب كات وازواح 
تحجري على اغيد ذي رونق 


فنسلةان الاقصلاق ستسسات 


بريحأتلرج وتفاح 

علق االسححيت وال ييا 
كا تيهنا البهمسينة فى لا يه 

أو 59955959595955 1 في ضوء مصباح 


ه ‏ مطيع بن اياس : 


شاعر مخضرم عاش في أواخر الدولة الاموية , 
واوائل الدولة العباسية 2. وكان من أصحاب الشاعر 
لي بن الغليل الكوقي كما مر. ينسسا + وكان ظرينا 
خليعا حلو العشرة . مليح النادرة ماجنا متهما في دينه 


م3 


(بالزندقة) » ولم يكن من فحول الشعراء مولده 
وفتشاة الكوفة2) 5 

مدح مطيع الامير معن ين زائدة ٠‏ فقال له معن 
ان شئكت مدحتك + وان شكت أثبتك . فاستحيا من 
اختيار الثواب + وكنه اختيار المح فكتب اليه : 

ولكق التمبساتق سه عفلامي 

وما مثل الدراهه م من دواء 
فأمر له يألف دينار(م) ٠‏ 


5 - مروان بن ابي حفصة : 


شاعر مجود من أهل اليمامة ء قصد معن ين 
زائدة باليمن وانقطع اليه ٠‏ وقال فيه مدائح 
ومراث عجيبة خلدت ذكير معن على من الدهور ٠‏ 
وكان معن يجود على صاحب هذه المدائح بالنفحات 
الكبيرة والسخاء الكريم حتى ان صنيعه هذا اثار 
عليه حفيظه أبي جعفر المنصور . واخذه على كشثرة 


(1") المرزباني : معجم الشعراء : 554 . 5560 وانظر شخصيات 
الاغاكى 284 + 
)7١8(‏ الخطيب البغدادي : تاريخه ٠ "98 : ١*‏ 
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عطائه له ٠‏ ثم قدم بغداد ومدح الخليفتين المهدي 

ق الو شيك © قيل انه قال الشعر. وهو غلام لم يبلغ 

سسمنكه العشر يخةدةة) 9 توفي سنة ااه 2 
وقد حاول يعض الباحثين ان يستشف الاسباب 

الخنية التي دفعت مروان بن ابي حفصة الى الذهاب 

الى اليمن والانقعلاع الى معن ونظم قصائد المدح فيهء 

وجعلها كالاتي د + 

كات فرق أن مععاضا الى الخال وكان مهنا له ٠.»‏ 
فقتضد معثا ه 

"ا ان الصلة الوثيقة التي كانت تربط كلا من معن 
ومروان بالامويين في الايام الغابرة مهدت أمام 
القاس .طريق الوصول الى الامان .والعس + 

؛ ‏ ان صلة مروان واله ببني أمية كانت سبيا في 
تريثه في القدوم على العباسيين ٠‏ 
آما كيقه اتحعدات هده الصلة بين الشاعر والامير » 

فقو كا .زواية أوردهسا الاصفهاني خلاصتها ان 


(59؟) الخطيب البغدادي ١57: : ١١‏ 2 قحطان التميمي : مروان 

بن ابي حفصة وشعره : 565 فما بعدها ٠‏ 
)٠(‏ قحطان التميمي : مروان بن ابي حفصة وشعره : 358 ٠‏ 
معن بن زائدة الشيباني ‏ /اة ب 


مروان بن ابي حفصة كان مارا باليمامة فسمع رجلا 
من باهلة ينشد قوما شعرا يمدح به مروان ين 
محمد أضر خليفة آموي . ؤاته كان قد اعد له هذا 
الشعر قبل ان يبلغه مقتله على أيدي العباسيين ٠‏ 
وأول القصيدة : 

موق اق محا اين مجسحك أتث الذي 

زيدت به شرفا بنو مروان 

فاعجبت القصيدة معناء فامهل الباهلى حتى قام 
من مجلسه ثقلم أتاه في متزله واخبيسه ياعجايه 
بالقصيدة ء وان من قيلت فيه قد مات , وان الشاعر 
قد خسير ما قد أمل من جائزة ٠‏ ثم طلب منه مروان 
أن يبيعه هذه القصيدة لكي ينتحللهاء وهكذا 
أعساها بفلاكياثة وره + وعلقه بالطلقى غلانا 
ويالايمان المحرجة ان لا ينتحلها ولا ينسيها الى 
تقسية 35 وديا واضوق: اق عدف فيا آبيانا 
وزاد فيها وجعلها في معن وقال في ذلك البيت الذي 
سمعه عندما كان مجتازا بالياهلي : 

معن بن زائدة الذي زيدت به 

شرفا على شرف بنو شلييبان 

فدهب بها الى معن قاأتقسدها اياة., فاكومة ‏ 
وكان معن أول من رفع ذكن الشاعر. مروان ونوه به ٠‏ 
وقد جازاه معن بتخليك اسمه بغون القصائد:© - 


(1*) الاصفهاني : الاغاني 59 : ؟5 ط ساسي ٠‏ 
م4 


يبدو أن هذه القصة موضوعة لاسيما عن يداية 
ضلة موواث يسعن خاضة إذ1ا علمنا أن .غائكلة الشاعى 
منوابن كاتنت: عائلة قعراع يتوارقون الشعى كاين 
عن كاير ٠‏ وانهم على صلة بالغلفاء الامويين 
وولاتهم50») ولا يمنع ان يبرز مروان يمدائحه لمعن 2 
وقد انضجته الايام»ء وزادته خبرة » ومعرفة 
بالقيس. - أها هذه القصيدة فهي:9” : 

هاجت هواك بواكر الاظعان؛؟ 

يوم اللحسوق: فظللت ذا اجات 


عاذات: عبتك أن تظسكل تموغههسا 
متهلسة لتتتححوق الجحجيراة 
يقول فيها : 
نعم المناخ لراغب أو راهب 
ممن تصيب جوائح الازمان 
معن بن زائدة الذي زيدت به 
شرفا على شرف بنو شيبان 


(7) قحطان التميمي : مروان بن ابي حفصة وشعره : 5860 
فما بعدها ٠‏ 

(*5) الشجري الحماسة 59١٠ "5/88 : ١‏ وفي الهامشى اماكن 
ورودها في المصادر وقد اخرجها وشرح أبياتها قحطان 
التميمي ا 


(5؟) بواكر الاظعان : أواثلها ٠‏ 
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أن عد أيام الفثعال فانما 

يوماه يوم ندى ويوم طعمعان 
جبل تلوذ به نزارده» كلها 

صعب الذرى متمنع الاركان 
يكسو المناير والأسرة بهجة 

ويزينها بجهارة وبييان 
والخيزران يطيب حين يمسسه 

منه بأطيب 3أحنسة قفسبالاة 
جلب الجياد من العراق قوافلا 

قب البطون<") يقدن بالارسان 
جردا مجنبه تعاضد في السرى 


بالبيد كل كتقفيئلة: تع انتمة 


من كل سلهية يبين بنحرههما 
وقع القنا واقب كالسرساتنة6 


(ه؟) نزار : قبيلة الممدوح ٠‏ 

(5؟) قب البطن : دق وضمر ٠‏ 

(؟) جردا : جيادا لا يعتليها الرجال ٠‏ مجنبة : تقاد الى جانب 
قائدها تعاضد في السرى : تمشي الى جانب غيرها بالليل ٠‏ 
شملة : ناقة سريعة ٠‏ مذعان : منقادة ٠‏ 

(4*) سلهمة : طويلة ٠‏ والقنا : الرماح + أقب : ضامر البطن ٠‏ 
السبرحاقي (:- اللاكب. + 


حتى أغرن بحضرموت شوازيا 

مققتورة ككو اعيو العقبان(؟:») 
تمضي أسنته ويس فر وجهه 
ما زلت يوم الهاشمية معلما(.؛) 

بالسيقه دون»حخليتسة الرحمسن 
فمئعت حوزته وكنت وقاءه 

من وقع كل مهند وسنان 
الى وآيعك يالعا هد مقرها 

تبتاعها نرغائب الاثسسان::) 
قأذ! هستغلكة ضتيعة اسشكتهها 

ورتبتها يعواكقد الاحسان؟؛) 
نفسي فداك أباالوليد5) اذايدا 

رهج السنابك والرماح دواني 


(9") شوازب : الضامرة ٠‏ هقورة : ضامرة ٠‏ عقاب : كاسن - 

(50) يوم الهاشسمية : مرشرحه تحت عنوان اختفاء معن 
وخروحه ٠‏ 

٠ رغاثب الاثمان : الاثمان الكبيرة‎ )5١( 

(59) رتبتها : اتبعتها وجعلت في مرتبتها ٠‏ 

("51) أبو الوليد : هو معن. بن زائدة ٠‏ 

(85) قائم المنصل : مقبض السيف ٠‏ العنان : سير اللجام ٠‏ 


الملا 


كلا يديه اما اوليك مع الندى 
خلفت لقائم متضل وعتحان 2 
أنت الذي ترجو 6 سيبه 
قسن اشبراتب العدقساة 
فت الذين رجوا نداك ولم ينل 
مطر ابوك آأبو الأآهلة والذى 
السب سال كاين الصماة 
قالشاعن اكد! قصيدته على جاري غاقة الشسىاء 
يذكر الاطلال ومفارقة الاحية والجيران ثم عرج على 
غرضه في مدح معن بن زاك دة وعشيرته شيبان 
ووصفه بالعظمة انه كالجبل العيسالي وانه لهيبته 
يكسو المنابر التي يرتقيها والاسرة التي يجلس عليها 
مهابة ويزينها بحسن بيانه ٠‏ ثم وصف مجيثه مع من 
جليه معه من العراق الى اليمن وهم يقطعون 
الصحراء ليلا ونهارا » ولم ينس ان يذكر بهذا البطل 
الذي كان لوقفته يوم الهاشمية دور حاسم في حماية 
الخليفة المنصور وانقاذه من الراوندية وانه كريم 
ينشصى المحامد بالاثمان الغالية وانه ابو الوليد ممن 
يقر له بالاقدام في الحروب لانه فارس خلقت يداه 
للسيف ولأعنه الخيول ٠‏ كيف لا وهو بطل ربيعة 
المرجس للتاتيات. * ثنجدنها يذكن .جدة الاسيق مط 
الذي كان له مع الملك النعمان ملك الحيرة ذك. ٠‏ 


وا 


وفي قصيدته هذه تطلس مقدرة مروان الشعرية: 
من انتقاء الجزل من الالفاظ كي تكون هذه الالفاظ 
أداة فاعلة ف تقل غواطة: واتقعالاعةه فالاشنادة 
بالمفاخر والبطولات ومقارعة الخصوم السياسيين 
تحتمان على مروان ان يعنى باختيار الالفاظ النخمة 
القوية لقمصوازفى وحائنة القوية وسكذا اسعيت 
قصيدد ته هذه في الذروة فى اسلويها الخالد وعبارتها 
الجيدة١<ه؛) ٠‏ 1 

شاعت هذه القصيدة كفيررها من شعر مروان 
الذي قاله في معن خاصة ان معنا قد أجزل العطاء 
لمروان حتى قيل انه أعطاه مائة ألف درهم ٠‏ وهذاما 
أدى بالخليفة الى عتابه وقد وردت صور العتاب لدى 
أهل الادب ياشكال منها ما أورده الشويك الرضي 
يقوله «فلما حضر عند المنصور قال له : هيه يا معن!! 
تعطي مروان ٠*٠‏ على ان قال لك : 

معن بن زائدة التى زيدت به 

شرفا على شرف بنو شيبان 
ان عد أيام الفغال قائنسسسا 
يومان : يوم ندى ويوم طعان 
فقال : كلا يا أمير المؤمنين ولكن أعطيته على 
قوله : 


(565) التميمي : مروان بن ابي حفصة وشعره : ١9“‏ . 
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فمنئهفكت حوزته 2 وكنت وقاءه 

فقتال: له : أحعسسهة هآ متسودده - 

قعيقق اق الخليقة قععف غزّل معتا سب كتثيرة 
عطاياه . ولم يكتف بعتابه ٠‏ وقد مس بنا كيف اتهمه 
بالخيانة . وانه لا يشبه الحجاج في وفائه وأخلاصه 
للخلماء الامويين - اذا علمعنا من سبرة المنتصور 
حر صة على جمع المال , وعدم تبذديره ليستطيع 
مواجهة احداث عصرم ه » وليوّ سس كيانا ثايتا يدوم 
بعده تأكد لدينا سبب عزل معن عن اليمن ٠‏ 

ومن جيد قول مروان في معن بن زائدة9:) : 

ما من عدو يرى معنا بساحته 

يلفى اذا الخيل لم تقدم فوارسها 

#الليق يرداد. اقداتنا 131 لاسن 


أغر يحسب يوم الروع ذا ليد 


(0*) المر تضى : الامالي 59865 
15 


فميى هذه الابيات يمدح معنا ويصفه كالاسد في 
ساحات الحرب » وان أي عدو يراه في ساحة المعركة 
يعرف سلنا ماتة هالك. ثياسه وشجاععه : الآ اذ هنذا 
الفارس تراه بعبك! عن الحسروب وزاهوالها 8 
أرتقى منبرا كأنه أسد لهيبته وجمال منظره ٠‏ 

ومما قاله فيه بعد عودته من اليمن الى يغداد . 
وقد أتاه الناس مرحبين به ء والدار غاصة باهلها 
ويمن الم بها » وقد أخذ بعضادتي الياب وفاجاً 
الناس وهو يرفع عقيرته منشد| قصيدته العينية التي 
يصفه بها بالشجاعة وبانه حامي قبة الاسلام من خطر 
الاعداء حيث أقام بالثفور وهي مكمن الخطى الذي 
أتى منه الاعداء20؛) قوله : ٠‏ 


وان كان من عهد الصباقد تمتعا 
يقول فيها : 
ولما سرى الهم السوينة لرفشة 
قرى من ازال الششك عنه وازمعاده؛) 


(548) الخطيب البغدادي ١١‏ : /9” , المرتضى : الامالي ١‏ : 
ع ابن الشجري : الحماسة : 5531١ :1١‏ 2 الاصفهاني : 
الاغاني ٠١‏ : 81 » البصري : الحماسة ١1/7 : ١‏ وقد خرج 
انان وشرسها سس 1 410757 7 

(55) قرئ يقري : أضاف ٠‏ أزمع على الامر : ثبت عليه وأظهر 
فيه عزما ٠‏ 

1١٠6 


عزمت فعجلت الرحيل ولم اكن 
كني لوثة لا يطلسع الهم مطلعهاد١ة؛‏ 
فأمت ركابي أرض معن ولم تزل 
الى لوعن معن حيثما كان نز عأدر١ه)‏ 
تجاه لولا انها شغوت: لنا 
ابتك خرة من مهلهيسا أن تروعانء» 
كسونا رجال الميس منها غواريا 
تداوكدقيها :التي سينا بس يما 
ذراهاد:ه» وزال الجهل عنها واقلعا 
وما الغيث أذ عم الحلاة يصو يه( 5ه) 
خشينا على أوتادها ان تنزعا:ةه) 


(-5) اللوثة : الحماقة . أو مس من الجنون ٠‏ | 

(١ة)‏ أم المكان : قصده ٠‏ النزع واحدها النازع : المشستاق ٠‏ 

(؟5) النحائب : الأصائل ٠‏ سغرهت : ذللت ٠‏ ية 

(؟5) الميس : الشسجر الضخم ٠‏ الغوارب جمع 2 
السسنام ٠‏ الني : الشحم 2 ١‏ 

(65)ذراها : أعاليها ويريد بها الاسنة ٠‏ 

رده) صاب المطر صوبا : انصب انصيايا ٠‏ 

(05) تدارك قبة الدين : ثبت أركانه ٠‏ تنزع : تقلع ٠‏ 


حل 


وما كان فيها مثل معط ن ند سحا 
يها العار أبقى والحفيظة:؟ه) طسعا 


أقام على الثغر (4» المخوف وهاشم 
تكون لدى غب«:) الاحاديث أرفعا 


وما أحجم 0١‏ الاعداء عنك بقية 


رأوا مخدرا قب جر بوه وغعايئنوا 
لدى غيلة منهم محرا ومصير عا ):١‏ 

وليس بيثانية اذا شد ان يرى 
لدى تحره زرق الأسنة؟ة شرعا 


له وى افاي 7 الستت. #القيتك: لبها 
اس اله الا اق قير" وتشبحكها 


؟01) الحفيظة :. الحمية والغضب ٠‏ 

(5) الثغر : هدينة من مدن الحدود ٠‏ 

(وه) غب : عاقبة ونهاية ٠‏ 

(7) أحجم عنه : كف ٠‏ 

(31) أخدر بالمكان : أقام ٠‏ المخدر: الاسد٠‏ غيلة وجمعها أغيال: 
أجمة الأسد ٠‏ 0 

(36) زرق الاسنة : نصالها ٠‏ 


/أاء 1 


5 دوح الع |2 معن فاصبحوا 
وامنعهم!؟”) ع يدفلع الذل مدفهعا 
نجيبه(51) منا جيب وس سيد سأدة 
ذرا المجد من فرعي نزارر تفرعا 
فبانت .خصال الخير فيه واكملت 
وهنا كلك صما موه واريعا 
لقد أصبحت في كل شرق ومغرب 
وطئت خدود الحقس مس مين وطأة : 
فاقعواده:) على الاذناب اقماء معشر 
عرفت لزروم السسلم أنفى واودعا 
فلو مدت الايديى الى الحصرب كلها 
لكفوا وما مدوا الى الحرب اصبعا 
رأيت رجالا يوم مكة أجلبوا 


(355) امنعهم : اعزهم واحماهم واقواهم . 
(4") نجيب : محمود الصفات ٠‏ 
(56) أقعوا عل الاذناب : جلسوا ٠‏ 


وال 


عباديد شتى شملهم قد تصدعا(ةة 
اذا عجمته الحرب لم حو عظلته 
وفل شبا الانياب منها فاسرعان"ة) 
أحهدت يحبل من حبائنك محصد(8") 
مقن آية مقة القسوى أن 'تقطعا 
ومدح معنا ووصفه بانه ملاذ كل خاتف اراد له 
العن يأغلى التس » ومن يوفي بعهده(59) : 
لساك مألل شخ شوقة رهن عدم 
مع كا عنال! إلة من سرون 8 البرسج 
معن انق :قاقشلكدة الوق اقلتسهع 
والمشتري الحمد بالغفالي فاكس 
ومدم مروان معنا ققق كمة مقصود الاك 
والمرتجي الذي يقطع الصحارى والفيافي من أجل 
الوصول اليه(١2)‏ : 


(773) العضب : السيف القاطم ٠‏ عباديد : الفرق المشستتة هن 
الناس ٠‏ 

51) عحمته الحرب : اختبرتنه لتعرف مقدار قوته ٠‏ شبا 
الانياب  :‏ حدها ٠‏ 

(14)حبل محصد : مفتول قوىي ٠‏ 

(314) ابن خلكان 5 : 5“5 ط السعادة ٠‏ 

٠ ا8؟‎ : ١ ابن الشجري : الحماسة‎ )7١( 

٠١ 


لمن المحكدى معن تخطت اوها 
تنائف فيما بينها الريح تلفب<”) 


كأن دليل القوم بين سهوبها 
طريد من خشية الموت يهرب 
بدأنا عليها وهي ذات عجارف 
تقاذف صعرا فيالبرى حين تجذب١؟7)‏ 
فما بلغت صنعاء حتى تبدالت 
الى باب معن ينتهي كل راغب 
سورع نما فنا اهن ين لامححصية الذي 
به يفخر الحيان بككر وتغلب 
فبيرز حتى ما يجارى وانما 
الى عرقه ينمي«”) الجواد وينسب 
محالقة .صسؤلات: تميكة فق كمسل 
يريش فما تنفك يرجى ويرهب:؛») 


٠ التنائف : البراري » لغبت الريح : ضعفت‎ )9١( 

(/ا) عجارف ٠‏ مفردها عجرفة وعجرفية : هي السرعة في 
المشسي ٠‏ تقاذف أي تجري بسرعة ٠‏ صعرا! : أي تميل خدها 
كبرا ٠‏ البرى : حلقة توضع من انف الجمل * تجذب : 
تسسرع ٠‏ 

(/ا) نمي ينمي الرجل الى عرقه : نسبه اليه ٠‏ 

(5/) ونائل يريش : عطاء ينفع ٠‏ 
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ومن مدائحه ق زآائدة ان: : كل انواهقا جه 
ب 8 بن معن 2 وقد نوهنا عنها 
في أثناء الكلام على أولاد معن » وهي تتضمن مدحا 
لممن ايضا ولقومهده؛ ٠‏ 
لام في آم مالك علاذلاكا 
عذلا في الهوى ولو جريةه 
أسعد! اذ يكيت أو عذراكادة 
بث في الرأس حرثه الشيب لا 
حان أنان سوححة ننملز كا 
فاسل عن أم مالك وانه قليا 
طالما في طلاية عتساساكا 


أصبح الذدهقن بعف غتشير وغشر 
ف لكان شعة كفك وممعسسداكقا 


(1/0) ابن المعتز : طبقات الشعراء : نة 
بن المعتز طبقات الشعراء : 5/8 ٠ه‏ ل ال . 
٠2ع:1-؟605؟ ٠‏ بسانتت 
(9/5)” اسعده عل الامر : أعانه ٠‏ 


1١1١ 


مه اترى البرق نحو قرنن الا 
هاج شوقا عليك فاستبكاكا:” 

قد نأتك التي فعوتتة وشطت 

ت فيهم 1 بيسن 
كعواطي الظباء تعطوا الار | كادم؛) 


كنت حضس عى عهودهن و تعصي 

و تجيب الهوى اذا ما دعاكانة؛) 
عفدعق ذكىهقن اذشن هما ها 

بقوى حيلة عقدت قواكا.حم) 
آين ب لآ آين_ مثل :زائنة الخير 

ات الك ايحتصس» الا 0 ذاكا 

مسلم لا يبيت يرجو الفكاكا 


(//) قران قرية في اليمامة : وقيل بين مكة والمدينة ٠‏ 

(14) العطو : التناول ورفع الرأسس. واليدين ٠‏ 

(9/) الصيابة : الكلف والشوق ورقة الهوى ٠‏ البرح : الشدة 
والاذى * 

(9م) عد عن ذكره: : اتر كه + 1 : السيد الشحا 1 
3-6 كرهن : اتر لهمام : السيد الشجاع العظيم 
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فيه بور اليس لمم اه 
نت 51آ اسمعلكةت العوالي اسملكاكاناة 


معلرى 5 تلقاأه فالعسسيافة 
قو ولا واللهنا ع وأكانةوة 

من يرم جاره يكن مثل مارا 
م يكفيه أن 10-6 السماكان(؟/) 

لم تزل عند موطن يا ابن معن 

آن معنا يحمي الثفور ويعطي 
مَآألَة ف الفعبسييلا قاتق كنّاكا 

ما عدا المجتدى أباك وما من 
راغب يجتددريه الا اجتداكا 

3 كل امريء من الناس لو كا 
نَّ أيوة لدى الفخار أباكا 


5 العوالي : الرماح‎ ٠ يقعصه مكانه : بقتله مكانه‎ )8١( 

)05( مطري نسسبة الى بني مطر ٠‏ الاغر : السيد الكريم ٠‏ 

(*8) السماكان : كوكبان نيران يقال لاحدهما السماك الرامح , 
والاخر السماك الاعزل ٠‏ 


معن بن زائدة الشيباني  ١١‏ - 


8 كما قد وفيت سالفا كا 
واجاباك ب آأقتعبوكد مه ملحت 

غ8 كنا فك أحعنت: اذ:دهواكا 
فهما ‏ دون من له تخلص الو 

د وشرعى اإشاوه. اعسسية 1١‏ كا 
لساك مأ عقنت والوقام سما 

تنا مكنا ولخ يق راكنا 
رفعت في ذرا امحمالي قدي 

فوق أيدي الملوك طرا يداكاد؛م) 
وسما الفرع منك في خير أصل 
فيصعن تسمو »2 وزائدة !ا ل 

بخ وعبقالاثة قن #بب ب أن 


اعصمت منكم نزار 100 
لم يريدوا بغفيره استمساكا 


(85) ذرا المعالي : أعاليها ٠‏ 
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ورابتم صد و عها يبجل سوم 
فاشارت معا الي كم وقالت 
يئس الناس ان ينالوا قديمما 
2 المحممسالي لسعيكم ادراكا 
ان عقا كمسا كسناة اس سواه 
غزة السايق الجواد كساكا 
فا م وطووة يعالممة إياكا 
كل مجع كن روآها ففوكة مقبحة 
نسم الخير فيك حان يراكاذهم) 
سبق الناس اذ جرى ثم صلي 
ت كما من أبيه جاء كذاكاددى 
تيا فق هكم أيةقحتدأة 
(865) النسم : نفس الريح أو جمع نسمة ٠‏ 
(83) صلى تصليه الرجل : أتى تاليا من قبله ٠‏ 
110 


ماجدا النيل نيل مصر اذا ما 
طم اذيه كبعض جل دا كاذام) 
فضل ما كان من جدي نعماكادمه) 


سخطك الحتف حين تسخطل والفذ 


كل ذي طاعة من الناس يرجو 


ومدح فعتا بقضيدة أخرى فظهنا١‏ اخلاقه 
وشجاعته وشجاعة قومه بنى مملري أهل السيادة 
والر آي الصائب الذين يجيبون الداعي » ويحسنون 
الى الطالب ويحمون الجار وهم من بعد ذلك ذوو حلم 
وهذه القصيدة أعجب بها القدماء شأنهم في غيرها من 
قصائده وتناقلتها كتب الادب(20) : 


بنو مط. يوم اللقاء كأنهم 
أسود لها في بعلن خفان أشيل١١٠)‏ 

(810) الجدا : العطية ٠‏ طم آذيه : ارتفع موجه ٠‏ 

(8) ابو الوليد : معن بن زائدة ٠‏ 

(89) ابن قتيبة : الشعر والشعراء " : ه86" 'لاربلي : التذكرة 
الفخرية : 555 ء ابن الشسجري : الحماسة ١‏ :87" وفي 
الهامش تخريج للقصيدة ٠‏ 

(40) خفان أشبل : مأسدة قرب الكوفة ٠‏ 

عت 


بهاليل:40) في الاسلام سادوا ولم يكن 
5 أو سب 2 الجاهاية أول 
هم القوم ان قالوا أصابوا وان دعوا 
أجابوا وان أععلوا أعلابوا وأجزلوا 
هم يمنعون الجار حتى كأنها 
لجار هم بين السماكين:؟*) منزل 
وما يستطيع الناعلون فعالهم 
وان السهرا قم الدالياج ,و اسار 
ثلاث بامثال الجبال حبا 
وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 
ولاية المعدد رأي 2 هسيةه الكسيد: تكله ابن 
خلكان قال «واجود ما قاله مروان قصيدته.الغراء 
اللامية » وهي التي فضل بها عل شعراء زماته ,2 
يمدح فيها معتاى» * وقال 7 لكان اناهدة القصيدة 
طويلة تناهن الستين بيتامى ٠‏ 


و فيك علق انق الاعرابي:!؛؟) [ كيجا مآ 


(51) البهاليل : السادة الجامعين لكل خير ٠‏ 


(؟9) السماكين : نحمان نيران في السماء ٠‏ 

(99) ادن خلكان : الوفيات © : +15 2, /اذ! ٠‏ 

(95) ابن الاعرابي : محمد بن زياد , رواية علامة في اللغة من 
أهل الكوفة ٠‏ كان يبحضر مجلسه زهاء مائة انسان ٠‏ 
صنف عدة كتب توني سنة ١الاها ‏ الزركلي 5 : 56* ٠‏ 
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هذه القصيدة مالا و خلعا وما اليها بقوله «لو أعطاه 
كل ما يملك لما وفاه حقه» 3 وكان ابن الاعرابي 
يحختم يمروان الشعراء ٠‏ وانه ما دون لاحد بعده 
شعن!<هو) ٠»‏ 

أما المرتضى فقد قال عنها انها من صافي كلام 
مروان ورائقه ومما اجتمع له فيه جودة المعقي 
واللفظ واطراد النسج:”ه) . 

ومدح موقاات معتا باثةة فوفق. لسبيل الرقناق + 
له أعخلاق ببشاء لاقشوءها قاقة من كوف الافاق»* 
وكأن سجته الذهب الذي لا يصد]؟و) : 

موفق لسبيل الرشد متبع 

صرق الزماث كما لايصد! الدذهقت 

ويخ ماده وقد جعل دهعا أن أجاد علية 
بعطاياه لهم » ولاعداثه باطشاء وان الحروب لم 
تشهد أشرف نسيا واكرم حسبا منه(48) : 


(55) الاصفهاني : الاغاني 4: 56 2 55 ط ساسي ٠‏ 

(95) المرتضى : الامالي ١‏ : 6ه ٠‏ 

(919) المسعودي : مروج ” : 5553 ط السعادة انظر التميمي : 
ةنأ ٠‏ 


٠ 55( : ١١ الخطيب البغدادي‎ )98( 
4 


وقوم قد جعلت لهسم ربيعا 
فما شهد الوقائع منك أمضى 


وأكرم محتدا وأشلكد آلا 


ومن مدائحه التي تفنن في صوغها قولهده») : 

فما نحن ندري أي يوميه أفضل 

وما متهما إلا 5-8 محجل ' 
ومدحه بيقوله(١.٠٠‏ : 

عني وبان فلن ييؤوب شبابي 
فرعت بنو معن روابي وائثل 

متمهلين وهن خير روابي١١١)‏ 
قوم رواق المكرمات علي 

عالي العماد ممهد الأطناب؟١٠)‏ 


يلقى العدة لهم اذا مأ رامهم 


. 6 : ” العباسي : معاهد التنصيص‎ 5١ 
إاةاة 1م التميمي ل 211 يا ال‎ 
٠ الفراع : الفرع بفتحتين أول ولد تنتجه الناقة‎ )٠١8١١( 
٠ وتفرعت : كثرت‎ 
٠ الطنب : حبل الخباء‎ )٠١؟(‎ 
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وهم النضار اذا القبائل حقنلة 
أنسابها ولياب كل لباب:5*' 
وقال يمدح معنا وقومه بتي شيبان 2» ويصف 
النتاس من قبائل مختلفة يقصدون عطاياه » ويشدزن 
اليه الرحال * ومغيد! الى الاذهان صفات الفىنوسية 
والشجاعة التي يمتلكها معن . ويمتلكها يبنو شيبان 
الدذحن حادوطة وقادى!6-2) : 
قل للفؤوّاد الذي يعتاده الطرب 
هل للصبا اذ تولى عهده طلب 
ما أصبح اليوم من قوم ذوي نعم 
الا على باب معن ذهم عصب<( 53 )٠١‏ 
شدو! الرحال الى معن على ثقة 
بفيض جود فعموا بالذي طلبوا 
قل للجواد الذي يجري ليدركه 
قمسن فسا لك الا القوت والعيت 
من الشجاعة الا دون نجحجدته 
ولا المروءة ألا دون ما يهب 
ان النوارس من شييان قد عرفوا 
بالضدق ان تولوا والموت انر كبوا 


(غ )٠١‏ انظر تخريج الابيات التميمي : 5١75١5‏ * 
)٠١6(‏ العصب : مفردها العصبة , والعصابة : الجماعة من 
الناس ٠‏ 
سس 


هف 


قد جرب القوم قبل اليوم انهم 
آهل الحلوم وأهل الشعب ان شعيبو(52١٠)‏ 

براوش اران ل أبو سوسا 

وانت فرع بتي شيبان ان تسسيوا 
فرع نماه شريك وابنه مطر 

والسقب عدية وش الساته العدب 
قادىى!ا و سادق ! كزار! في زمانهم 

عفوا ومن فرعهم تسمو بك الشعب 
كانوا البحور التي تروى العفاة بها(ام١٠)‏ 

فقّد خلفتهم الفامن أذ سوا 
قمنأ .يقت أضاتب: العرف»«طالية 

وان ذهبت قفما للعقدرف مطلب 
كفى القبائل معن كل معظلة 

يحمى بها الدين أو يرعى بها الحسب 
كنن المحامد والتقوى ذخائيه 

وليس من كتزه الاوراق والذهب 
[قخ العنوهاب الذى يرمى العدو به 

فيستنر #اكشقير عسلده الشوب 


٠ الشتعب : ما تشعب من قبائل العرب‎ )٠١5( 
٠ الارومة : الاصل‎ )٠١0( 

٠ العئلفاة : طلاب المعروف‎ )٠١8( 

٠ العرف : طلاب المعروف‎ )٠١9( 


١,0 


بتو لعز ملت هم القوم الذين لهم 
في كل يوم رهان تحرز القصب 


قيلت مراث في معن بن زائدة يعد موته كما 
قملك كيه ادا فعياتة قصائد تحمل في طياتها 
أجمل الوقاء له , و امير الذكرى لحياته وما كانت 
له فن فزانفا وضنات: * يتسرات طفحت بالامئ 
واللهنة والتفجع للمصيبة النازلة ٠‏ وكان من بين 
المتميزين يرثائه الشاعرانت مروان بن أبي حفصة , 
والحسين بنمطير الاسدي اللذان آثان! حسن الغلينين 
المهدي والرشيد يما أضفياه من مديح لعن بن 
كد ؛ وما أشاد يكرمه وجوده » 

وان من أحسن مراثئيى مروان في معن لاميته 
المشهورة الممروفة بالفراء التي أظهرم فيها 
استعظامه للخطب الجلل الذي ههزن الشام والعراق 
وكان إن يزيل أرض تهامة ونجد ٠‏ وقد لف العراق 
الظلام لهذا الحدث المفزع ٠‏ واذا كان معن قد مضى 
لصسبيلة قاتتة قلق وواوة كتوا شسكها مث المأقن 
والمكارم الخالدات التي لا تذهب أو تبيد فقال١١٠0‏ : 


)١١-(‏ الخطيب البغدادي ١‏ : 555-9551 وانظر عن تخريج 
الابيات الحماسهة الشجرية 565:١‏ وانظر التميمي : 


٠ ١6ةا/‎ 


يفف 


فقن السمسمسسبيلة معخ وأيققي 
محامد لن تبيد ولن تنبالا 
كأن الشمس يوم أصيب معن 
من الاق اام بطو معادلا 
الجبل الم كانتت للسسححة ١‏ 
هق الج ّ | 
كففن هخ العيو ييه الجياله 
وعطلت الثغفور اماك معن 
وقد يروي بها الاسل النهالا 
وأعللمة المسسراق والسقها 
وبال الام ريق عواتسسيساة ‏ / 
لركن العن حين وهي قبا 
وكادت من تهامة كل أرض | 
فامق جف توولة: غعدةاة 1١لا‏ 
قان البلاد له خشوع 
يت فقد كانت تطولة: بحة احعالا 
فنن الاخيار أكننههم 
وكان الئاس كلوسسيم لعن 0 
عه الىن أن زان حقفمي تةاح عه 
الى غير ار زائدة ١‏ واتحسسنيا 9 
ثوى من كان يحمل كل ثقل ' 
وتسيق): فيشن راسقحةه: السؤالا 


رفن 


وما تزل الوفود بمثلل معن 

ولاخطوا تشاحعة الوتهغلالا 
وما بلفت أكف ذوي العطايا 

نينا فخ نناية قلا سمالا 
وما كانت تجف له حياض 

من المعروقف. مشر غعة(315) سحالا 
لأنظن لمعه اللسسال عت 

يعم به بغأة اللقس مسح الا 
قلتة الشافثن: يه لسمهممسدوة 

وليت العمر مد له فملسالا 
ولم يك كنزه تنهبا ولككن 

سيوف الهند والحق اللمنالا 
ومادته من الخطي مسي تيه | 

ترى فيهن ليتنا واعتدالا 
وذ ىأ من م كارم ياقيات 

وفضل تقى به التفضيل نالا 
لقن أسسة زواتب: بهد آأزنلت 

جياة كان يكجسئودة أن داه 
لقد كانت تصان به وتسمو 

بها عققا؟١)‏ ويرجعها خيالا 


2 سممةم 


٠ والسجال : المناضرة في العطاء‎ ٠ مترعة : مملؤة‎ )١١١( 
٠ عقت الفرسس تعق عقا : أي حاملا‎ )١١5؟(‎ 


١5 


وقد حوت النهاب فأحرز ته 

وقد غشيت من الموت الطلالا 
مضى لسبيله من كنت ترجو 

يه عثرات دهرك ان تقالا١١)‏ 
فلست بما لك عبرات عين 

أبت بدموعها الا انهمبالا 
وفي الاضاع مقات غليل حزن 

كس الشان تش مل اعفيافن 
وقائلة و لت جسد ي ولوني 

معاا عن عهدها قلبأ فحالا::١»‏ 
رأآت رجلا براه الحزن حتى 

أضررية. واؤقثه سسالا 
أرى مروان عاد كذي نحول 

فن الهند قدت فقفلد الضتقالا 
ققلت لها الذى اللتسبييوةت مني 

لفجع مصيية سكو وغالاره51ى 
وأيام المنون لها صروف 

تتقدلبة بالفقن حالا لمسسحديالا 
كأن الليل واصل بسمد معن 

ليال أده كين فسله طسولا 


(؟١1١)‏ أقال : 
)١١5(‏ حالا : تحولا من حال الى حال ٠‏ 
)١١١(‏ غلا من الامر : جاوز فيه الحد ٠‏ 


1١ه‎ 


لقد اور ثتني وبني لمح نا 

وآاحرانا تطعل يوهححا اشتقالا 
يرانا الناس يعدك قيل ده 

5 توما 8 اسل يا 
فنحن كأسهم لم يبق ريشا 

لها ريب الزمان ولا تصالاد:؛١١)‏ 
وقد كنا بحوض نداأك نروى 

فلآ انىة الفئن53ة السسمالاووة 
فلهف١18١١)‏ أبي عليك اذا العطايا 

جعلن متى كولةت: واععملاة 
ولهف 5 عليك اذا الأسحاوم 

شكوا حلقا باعنقهم ثقالا 
ولهف في عليك اذا اليتامى 

نا كنعنا. كأ3 بهم سلا لاز؟١)‏ 
ولهف تي عليك اذا المواشي 

رعت جدبا تموت به هزالا 
ولهف ابي عليك لكل هيجما 

لها تلقى حواملها السخالاد١؟١)‏ 


: النصال‎ ٠ راش السهم بريشه : الزق عليه الريش‎ )١١7( 
٠ حديدة الرمح أو السهم أو السكين‎ 

: صرد العطاء‎ ٠ السمال : وزاحدة السملة : الماء القليل‎ )١١5( 

٠ لهف يلهف لهفا على ما فات : حزن وتحسسر‎ )١١6( 

٠ السلال : مرض السل‎ )١1١14( 

٠ السخال‎ ٠ الهيجاء : الحرب‎ )١1252١( 

اد 


ولهف ابي عليك اذا القوافي 

لممتدح بها ذهبت شل للا 
ولهف آبى عليك. لكحمعمل أسن 

يقول له النجي:١؟)‏ آلآ احععالا 
أقمنا باليمامسة بعمد معن 

فألافا فنا دن يه ت)حسةة زولاهة 
وقلنا اين نذهب يمد معن ؟ 

وقد ذهب التوال فلا نوالا 
فان يذهب فرب رعال خيل 

عوايس قد لقيت بها رعالا(؟؟١)‏ 
وقوم قد جعلت لهم ل ييا 

وقوم قد جعلت لهم نكا لا )١‏ 
فما شهد الوقائع منك أمضى 

وأكرم محتدا وأشد أآلإ:4؛؟ 
سيذ كرك الخليفة غس قال(ه؟١)‏ 

اذا هو في الامور بلى الرجالا 
ولا ينسى وقائمك اللواتي 

على أعدائه جعلت وبللا 
ومعترك شهدت به حفاطا 

وقد كر عت فوارسسه بالتراك 


٠ النجي : الصديق والمسر‎ )١7١( 
٠ الرعال : القطعة من الخيل‎ )١؟(‎ 
1 البكال : العبرة‎ )١>( 
٠ ألا : أهل وأصحاب‎ )١؟5(‎ 
٠ غير قال : غير مبغض‎ )١؟5(‎ 
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حباك أخو أميية:0+3 بالمراثي 
دع المدح اللسسسي رأثي كان قاا' 
يمينا لا يشد لهسا حبالا 
ذأكوانتا أن هده القصيدة لروعتها -حنغلها الىرواة 
والخلفام وشاعت في التاشس وآثارت حفيظه الخلفاء 
لذلك ما ان أتيح للشاعر مروان بن أبي حفصة ان 
وينشده قصيدة مدح حتى سأآله الخليفة عن اسمه, 
الست القائل 
عقانا هذا فر وه سند قواة 
وقلنا .اين تزخل. بعد معن 
ققد اذفيه القوآل فلا .نوالا 
قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال » لاشيء 
فلما كان من العام المقب.ل تلطف حتى دخل منع 
(1>؟١)‏ اخو اهية : يقصد نفسه (مروان) ٠‏ 


١ 84؟»"‎ 


الشعراء. + اذ كان الشغراء يدخلون كل عام مسة * 
فلما مثل بين يديه انشده قصيدته التي يقول فيها : 
طرققات: األاكية فس بقيالوسساً 
بيضاء تخلط بالحياء دلالهها 
قادت قوّادك فامعقات وقبلهسا 
قاد القلوب الى الصبا فامالها 
فانصت الخليفة حتى اذا بلغ مروان قوله : 
هل تطمسون من السماء نجومها 
بأكنكم (ه. #بكوقم. خلا لوحا 
أو تدفعون مقا لحية عن ر بكم 
جبريل بلغها النبي فقالهما 
شك سكو لقال اخنو اتحفية 
بترا ثهم فأردتم 55-5 
فلما وصل الى هذا الملوضع من قصيدته بلغ 
التأثر بالخليفة المهدي ان زحف من صدر مصلاه 
حتى صار على البساط اعجايا يما سمع ٠‏ 
وسأل مروان : كم بيتا هي ؟ 
قال : مائة بيت ٠‏ 
فأمر له بمائة ألف درهم ٠‏ وكانت أول مائة آلف 
تعطى لشاعر من قبل الخلفاء»؟0) ٠‏ 
وقيل ان مروانا قصد الخليفة الرشيد ودخل مع 
الشعراء وانشده شعرا كفعله مع المهدي ٠‏ وان 


٠ ١55 : ١” الخطيب‎ )١:100 
معن بن زائدة السيباني - 17ب‎ 


الغليقة ماله يكون ى قلمنا أجاية يأثة ميغ انأش 
باخراجه لبيتيه اللذين ذكن ناهما ٠‏ الا أته يعد 
يومين من هذا الحادث تلطف في الدخول على 
الخليفة وقد اعد له قصيدته التى يقول فيها : 
لعمرك لا فسن غدأة | لمحصب 
اشارة سلمى بالينان المخضب 
مصادر شتى موكيا يعد موكب 
فأعجبت الخليفة ٠‏ فسساأل الخليفة مروان كم 
بيتا قصيدته ؟ 
فلما اخبره ستون (وقيل سبعون) بيتا أمر 
باعطائه يعدد أبياتها الوفادم؟0 ٠‏ 
قصيدته المار ذكرها في رثاء معن استكمالا لطرافة 
الخين » 
وقال مروان في رثاء معن(١؟؟١)‏ : 
ان السام و فكتكقحا ر هن ملحود 
(014) نه٠م‏ : معزاء٠‏ 1 
(9؟١)ابن‏ المعتز : طبقات الشعراهء : /ا5 ٠‏ 
وانظر التميمي : 0ه 
1 


فأبكوا السخاء ومعنا طول دهركم 

ان السخاء عليكم غير موجود 
قد مات معن ومات الجود فافتقدوا 

فليس معن ولا جود بموجود 
قل للعفاة أريحوا العيس من طلب 

ما يعد معن حليقف الجود من جود 
قل للمنية لا تبقي على أحد 

اذ عاث معن ثفمَا منت تعفقود 
ومن مراثيه في معن قوله.؟0) : 
م3 من زائدة المقاير ففاك سينا 
ان القبائل فك فذاق أصبحت 

وقلوبها أسفا عليه حرار 
ودتثت ربيعة انها 3 السفكة لعسممة 

متها فعائن يقنطرها الاعسححاز 
فلابكين فتى ر بيعة فنامسط ا 

ليل بظلمته ولاح مساق 
لازال قبسي أبي الوليد تجوده 

يعهادها وبوبلها الامظطلار 

حلما يخالطه تقى ووقار 


٠ 595 : " ابن عبد ربه : العقد‎ )١١( 
لفن‎ 


ان الرزية من ربيعمة هالك 
ترك العيون دموعهن غغزار 
رحب السرادق والفناء جبينه 
كالبدر شق ضياءه الاسفار 
نين علنك 18 الطحاةن مادق 
شرك ألتما وطوالهن 200 
0 الأعنة يوم نات مشيع:١١؟1)‏ 
بطل اللقاء مجرب مقلوار 
يمسي ويصبح معلما تذكى به 
ذاو ممشةور ف ولقمك لحار 
مهما يمس١5+١)‏ فليس يرجو نقضه 
إعنك لليسن: لتقف ا#تسسسس أو 
لو كان خلفك أو امامك هاثيبا 
أحدا سواك لها بها اللمقدار 
أما مراثي الشاعر الحسين بن مطير الاسدي فقد 
كانج من المراثي الخالدة أآيضا ء وهي لا تقل روعة 
عن مراثي مروان ٠‏ وقد آثار بعضها حسد الخلفاء 
كفعل مراثي مروان لاسيما عينيته فقد خاطب فيها 
قبزمعن الذى كان أول قبريدذن المكارم والجود الدذين 
اللذين رتع منهما الناسن غل: اختلاف مننازلهم 
واوطانهم . وانه ضم الجود لانه ميت ولو كان الجود 


٠ المشيمع : الشسجاع‎ )١5١( 
٠ يلمر : يحكم ويعقد‎ )١؟7(‎ 
نفرن‎ 


وولى * واصيحت الساحة قفرا منه ٠‏ وان معتا لم 
ينته معروفه بموته بل استس كما يستصصر ماء السيل 
في الوديان قن كه وموردا لمن يرده ويقصده ٠‏ وان 
كرم معن لا يلحق وان من شاء يعده اللحاق به تعب 
وقصر + وفيها يعزي ابا العياس ابنه زيادة ويشد من 
غتزمةة واثباتة. ء قزيدكنه أن أباه باق يما خلف بعده 
فن ذكرئى غطروزع 6 * 
سقنتك الغوادي:؛١‏ مربعا ثم مريعا 
من الارض خطت للمكارم مضجعا 
ويا قير معن كيف واريت حجطلو ده 
وقد كان منه البس. والبحص. مترعادره؟) 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت 
ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


)١*(‏ اعتمدنا ما أوردة ياقوت الحموي : معجم الادباء 5 : /ا4 
وانظر الجاحظ : البيان والتبين “* : 35*51 »2 الاصفهاني : 
الزهرة : 5ه », المرتضي : الامالي 5١7 : ١‏ الخطيب 
البغدادى 51٠ : ١+‏ وهناك مصادر أخرى ذكرها د٠‏ 
محسن غياطن في اتتخزيم القضيدة : 45 + 

٠ الغوادي : جمع غادية وهي السحابة تنشأ صباحا‎ )١55( 

(ه؟١)‏ المرنع : الممتليء ٠‏ 

قل 


ولما مضى معن مضى الحود واتقضى 
واصبح عن نيبن (50؟1١)‏ المكقارم أجد عا 


وما كان 0 الجود |8 وجهه 
فعاش ربيعا قم ولى وودعا 


وكنت لدار الجوة يا معن عامرا 
وقد اصبحت قفرا من الجود بلقعا:؛؛١١)‏ 
فتى عيش في معروفه بعد موته 
كما كان يعد السيل مجيراه مرتما 
اناس شلاأوه من ضلالهم 
فاضحوا على الاذقان صرعى وظلعا 
تعز أيا العباس عنه ولا يكن 
حواوك هن معن بان تتشيعضيعا 
أبى ذكر. معن أن يميت فعاله 
وان كان قد لاقى حماما ومصرعا 
فمآ سات فخ كشع اوه 9 اكنم 
له مثل اما أبقى أبوك وما سعى 
وعده القصسدة تسبيت: عقن آبياتها الى مروان 
بن أبيى حفصة ولقد دعا ذلك الدكتور التميمي 9 
ان يعد سبب الوهم الحادث في نسبة الابيات تارة 
للحسين واخرى لمروان هو اتفاق قصيدتي الشاعرين 
83 العرافيق 4 الالفب للك عه 7 
ست اسو - بودن الحاجبين 
16 


00 


2 7 ل ولس 4ه ع 8 25 
8# ا ضور اا 9و اه شع / 20 55 بيئها سس سس رو و 501 فصو ر 
0 


تسبها انيه من رواة اءدب وأسبار 
»١ 7 . | 5 52‏ 1 - 
شد اشر را ١‏ ان 4 التدصردة اثارت اد د ل 
7 6 . 1 50 م لو © , 1 
بعس ر انخذزماء شسال. ورد هن الغلرمة امود 54 أئ» كان 


فيطر يقّه ١ل‏ الشحفارئدىء السسن بن مار لصيد 23 فُو بيه 
الخليعَة لانه نم يترك موض ها للمدح يمن أقواله في 
صعئ:١+؛/ ٠‏ وقيل اث الشام التقّى بالغليمَة وكان قرد 
خرج للصيد وجرى له ما جصرىء::” ٠‏ وكان مطلم 
قصيدته التي أنشدها للمهدي ولم ترضه ؛ 


أضحت يمينك من جسوذ مصورة 
لا بل يمينك مها صورة الود 
من مسن و جهوك تضحى الار ص مشر قة 
ومن بئائك يمري الاء في المود 
فما كان من الشاعر الا ان قال للخليمّة ميا أمير 
المومئين ائما معن حسيللنئة من حسناتك وفملة من 
فملاتك , فامر له بألف ديئار» 5 


الرردية الدميمي : مروان سن آابي خاصسة ز شعره 0# 9711 

(4؟١)‏ الدكثور محسن غياض ؛ ششيعر الحسين بن مطر الاسدي؛ 
9 

)١4+(‏ الحموي ؛ معدم الاذباء ث4 ه 

' "40 / ١" الخطيب البغدادي‎ )١41( 


رن 


وقد كش اماك هذه القمسةف سعالين القلناء 
لما بعد المهدىي لجودتها فقد ورد عن الخلينة المامون 
أقه سال عساش ين طاسص دن نيا عق أكسي من قال 
شعرا فى خلافة العباسيين «فاجابه : آمير المؤّمنين 
اعوق بيهكا مقى», > 
قال (الخليقة) : قل على كل حال : 


: )١؛3ةدئاز‎ 


آم قم عفق كهكة 1و0 لستمسسية 
من الارض خطت للسماحة مضجعا 
أيا قير معن كيف واريت جوده 


قوقك. كاق فقة الى قل البكن فقرغنا 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت 
ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
أقوال معن : 
افعوى ممع تشعا ممه معامنية في خدمة الدولة 
الاموية اولا وابلى بلاء حسنا ضبد الخار جين عليها . 
ثم خدم دولة العباسيين وولي اليمن وسجستان وكانتا 
تعجان بخركات الخوارج 1 والمعارضين للدولة فخضد 
65 المتظن: ؛: الامالي 3 0 ا 
20 


دص شو كتهم وَوَطأ عبو بي جعمر المنصور ونال 
ون لك عييدل ساووييان و ا ييل ايب 
دَكره في يطون الكتب ١‏ ما ها تسب اليه من 3 قوال 
تقد وصلت الما سيا تن هلوز بلملوايه 
ايلاتها ع براعتها بتكنا دلت “لكا مدرزت نع 

رجل مشهور مثل معن فمن ذلك قوله وقد أرتح عليه 
وهو قوق المثير قفقالك يمد ان ضيرب برجله المتير 
دقتى حر وب لا فتى مناير 01478 ٠‏ 


فى كوأ شاو أ لمادح حتى قال 58 4 او ممق بِنَ 
تكتب أليد فهى رجل ع 7 


0 
70 
- 
نذا 
ا 
غ٠‏ 


لقو إن سب أن لمعت اعتمار1 عيتاة > اكديها 
تشجاعة وان ايا عبدالل اين المنجم ذكره في كتاب 


3 8 8 
أاورد له عدة مقاطيع:”4:١‏ ويبدو أن هنه 


لي نَ , 5ط 8 
زه25١21‏ القلقضتدي : صبح الاعشى 59/21 ٠‏ 
)١155(‏ اين خلكان © : 558 ٠‏ 
١١‏ 


الأشعاة لم تكن كثيرة قد أت وروددها في المصادر 
القديمة قليل . ولعلها ضاعت كما ضاع الكشر غيرها 
للشعراء + وهي في أغراض شتى ٠‏ 
فمن شعرهدفي الفخص. قوله0؛١)‏ : 
وعاذلة تحجتى فى الممستححاام 
دعيني اذهب الاجججوال مق 
أعش الاكرمين عن الللسام 
وله في هذا المقدن : 
بالعلم والحلم أو بالبأس والجود 
وقال معن بن زائدة في الشاعر مطيع بن اياس 
بعد أن مدحهة4؛١)‏ : 
أتانا يا مطيع لكمى ثشناء 
قا شضشقلبات تثنى. ويبقى 
كما تبقى الجيال على الزمان 


٠ "1:5 : المرزباني : معجم الشعراء‎ )١51( 
٠ 8٠١ : "' الشجريى : الحماسة‎ )١5( 


>36 


وورد له في الهجاء قوله مخاطبا ابن اخي 


عبدالجبار ين عبدالرخمن وقدراه يتبختسل بين 
السماطين . وكان قبل ذلك قد لقي الخوارج قفر 
منهم(45١)‏ : 


هلا مشيت كنذا غغداةة لقيتهم 

وصبيوة عمد الوك يا خطاب 
قعاكه هشوار السان كاتعبة 

تحت العجاج اذا استحث عقاب 
وتركت صحبك والرماح تنوشهم 

وكناك من قعدت به الاحساب 
ومن مرثياته قوله في ابن هبيرة<١٠0‏ : 
آلا ان عينا لم تجد يوم واسط 

عليك بجاري د مها لجمود 
عشية قام النائتحات وشققت 

جيوب بايدي مأتم وخدود 


٠ 578 : ابن خلكان ه‎ )١59( 

)١65١(‏ المرتضى : أماليه ٠ ":9 : ١‏ وقد روى ابو تمام هذه 
القطعة ف الحماسة ا عطاء السندي ‏ انظر ديوان 
العناضة تفرع التبريوي 8 + فلاح ٠‏ 


أغزنا 


الحا تسعدة 


هكذا عاش معن بن زائدة الشيباني عراقيا أبيا 
قريم التفين عالى إلهمةا شجاعا الأيهاب: لوت + من 
بيت كش فيهم الكرماء والشجعان ٠‏ وكانوا ملء 
الاسماع قبل ظهور نجم معن وبعد اختفائه ٠‏ 

قام بما كلف به زمن الامويين فقاتل حتى اخر 
ساعة من عمي دولتهم ٠‏ ثم ظهر في أحرج ساعة من 
عمر الدولة العياسية وكان لظهوره أشس. كبس لولاه لما 
عر قدا حآل:خلاقة بدى العباس » وعرف ققل» الغليقة 
ابو جعفر المنصور وركن اليه وكلفه المهام الخطرة 
التى لا ينهض بها الا الشجعان أمثال معن فكان عند 
حسن. لن. الغليفة + واسقمن في خدمة الدولة 
العباسية حتى قتل على يد خصومها ٠‏ 

رأيناه صاحب مجالس يحب حسن الاحدوثة , 
ويبذل من أجلها الغالي والنفيس حتى شاع ذكره 
وأصبح مضيرب الامثال » وملآأت أخباره وقصصه 
كتب الشعس. والنشي ٠‏ وقيلت فيه غرر القصائد 
وعيون الشعن. ٠‏ 


1 


المصادر والمراجع 


الآفتى د أو سعد معسون ين السسيه(71لاماء 
١‏ نش الدر ‏ تحقيق محمد على قرنة » وعلي 
محمد البجاوي ‏ القاهرة ٠ ١9-٠‏ 
اع الك 5 عبراادين أمجوو اللسق كن بة 
محمد الشيباني الجزري (1ه) . 
؟' _الكامل في التاريخ ‏ بيروت 1/2 ١ه/19314م٠‏ 
اللباب في تهذيب الانساب ‏ القاهرة /ا6١1١ه ٠‏ 
الاربلي 3 السساعية: سنا النايم المنشيء 
(155ه) ١‏ 
5 التذكرة الفخرية ‏ تحقيق د٠‏ نوري القيسى 
وا ن* حاتم الشافن ت. قتظيعتة المجمع العأامي 
العراقي غ*-12ه/1584م . 
الاصفهاني : أبوالفرج على بن الحسين 
(165ه) ٠‏ 
54 الاغاني ‏ ط ساسيي , والتقدم , دار الكتب ٠‏ 
الاصفهاني : أيوبك. محمد بن داود (551ه): 
؟>_الزهرة ‏ تحقيق د ٠‏ ابراهيم السامرائي . وده 
نوري القيسي »2 بغداى 1901/0ام ٠‏ 
البسوي : يعقوب بن سفيان (ل/ا/ا17ه) ٠‏ 


المعرفة والتاريخ ‏ تحقيق د٠‏ أكرم العمري ‏ 
فطبعة الازرشاد يغداد 1/5--95171ام ٠»‏ 
اليغدادي : عبدالقادر َو شيو (5١٠ه) ١‏ 

ب عقو أنه |الأوية ع عقي عبدالسلام هارون + دار 
الكتاب العر بي للطياعة والنشر 54 ١ه/‏ 
عقند - 
البكري : أبو عبيد الله الاندلسي (/1ام4غه) ٠‏ 

1 معجم ما استعجم ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ 
القاهرة 065ام 1 
التميمي : قحطان رشيد 9 

٠‏ مروان بن ابي حفصة وشعره ‏ مطيعة النعمان 
بالنجف لالا9١ ٠‏ 
التنوخي : ابو علي المحسن بن علي القاضي 
(85"ه) . 

ات الفرجح بعد الشدة ‏ القاهرة 6ه/ 
065ام . 

اآأات اللستتهعاة: فق فلات الأكيو اد ى سيق 
محمد كرد على دمشق 06١ه/1521م‏ : 
الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس 
(اظالاه) ٠‏ 

"' أب كتاتب الوزرام #الكقماتء ىت تحقيق: مضطفئ 
السقا واخرون القاهرة /1١اه/57١م٠‏ 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (16868ه)٠‏ 
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١68‏ البيان والتبيين ‏ تحقيق عبدالسلام هارون 
ع[ الجتئة العاليف والنوييمة التشر + 
6 الرسائل ‏ تحقيق عبدالسلام هارون 7/885ا١ه‏ 


٠ 15م‎ / 

575 الحيوان ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ااه 
ام ٠‏ 
ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي 
(/91هه) 9 


/61* ١ه/‏ 1505م . 
الجومرد : د* عبدالجبار ٠‏ 


همأل نيذزيف مخ عا يسعسيق ان متشوار اث دار الطليعة 5 


يبروت ١51١م ٠‏ 
ابن حزم : ابو محمد علي ين احمد الظاهري 
(2455ه) : 

8 جمهرة انساب العرب ‏ تحقيق عبدالسلام 


هارون » القاهرة ام 
الحصري القيرواني : أآبو أاسحاق ابراهيم 55 
علي (5251ه) . ١‏ 

٠‏ زهر الآاداب ‏ تحقيق د٠١‏ زكي مبارك »2 ومحمد 
محي الدين ‏ القاهرة 9 
95 حسن ابراهيم حسن ِ 

آ'آن تاريخ الاسلام السياسيى ‏ للكاسية 25953 د 
115٠م‏ 5 
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الخطيب البفدادئ : ايويكن احمد بن على 
(1غه) 9 

7 اسه تاريخ سيك أق !9 مديثة السسسلاغ عد اقتطيتخة 
السعادة ,. القاهرة ١91١م ٠‏ 
ع خلدون : عبدالرحمن بن محمد (/١٠/ه!؛ ٠‏ 

٠ تاريخه يروت‎ ١ 
اع شلكان : اموالساضس تلهس ى الويخ احسب ين‎ 
١ )ه1/١( محمد‎ 

© لاح قاقيات: الاقياي.س“تخقيق: احسان عباس * 
خليفة بن خياط : أبو عمرو الليثي العصفري 
(حوالي 5ه) . 

06 تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق د٠‏ اكرم 
العمري . مطبعة الاداب /11 ٠ ١9‏ 
اميق قريق ؟ أسويكن محسعديك: ب الحسة الازدي 
البصري (١؟11ه) ١‏ 

1" _الاشتقاق : تحقيق عبدالسلام هارون ء القاهرة 
ما ١ه‏ لممةا٠ ٠‏ 
الدوري : د * عبدالعزين ٠‏ 

ايت العسئ العباسي الأول ب معطبجحة العقيقن 
الاهلية 2. بغداد 5 اه// 1546م . 
الزركلي : خيرالدين ٠‏ 

4 الاعلام عل" ٠‏ 
ابن سلام : محمد بن سلام الجمحي (١71ه) ٠‏ 
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6 طبقات الشعراء ‏ تحقيق فريتز هرميل ‏ 


بيروت 

السيوطي : جلالالدين عيدالرحمن (١١91ه)٠‏ 
ا المستطىف» من اشبار الموانن_ تحقيق د: 

ع نيا ارسي الكتاب « مدت 0 


(49مه) - 8 
؟ "ات السعامة عه لاجقحدة عبد المعين لوت و سشهاء 
الحمصي 7 لدم اك 


السركي أبويكن محمد بن يحيى (110ه) ٠‏ 
اع قن ع فيوات: ابي تمام ٠‏ 
الطبري : ابوجعفن. محمد بن جرير (١١٠١اه)٠‏ 
#٠‏ # تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد ايو 
الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف بمصر ٠ ١4115١‏ 
العباسي : عبدالرحيم بن عبدالرحمن ين احمد 
(917ه) 8 
ع" معاهد التنصيص ‏ المطبعة البهية 51١"1ا١ه ٠‏ 
اين عبد ربه : شهابالدين احمد (-9اه) ٠‏ 
هم“ العقد الفريد ‏ تحقيق أحمد أمين , وابراهيم 
الابياري » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والسسى 101717 ااه ة 
عمارة اليمني ١‏ نجم الدين ]1 8 بن علي 
(ت55هه) : ' 
معن بن زائدة الشسيباني ب 201١1540‏ 


”ل تاريخ | ليم [النسسي القيد إل العبار مبتداء 
1 السفادة 4 1173م 5 
النقي : د» عصاءالدين عبدالرؤُوف ٠‏ 

لالاب البعن اق اظل الأسلاء ‏ دان الفكر العريي : 


ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري 
اباس .+ 

رلا القين و الشبعر الوب سقفي اسنك مسبت عاك : 
ذاى المعارك عمسن 885 1اى/ للة ام » 

“ا عبيون الأخباز ب دار القضة المصرية 11787ف) 
4ه/ 1907م ٠‏ 
القلقشندىي : ابو الفعياس احمد بن علي 
(ت١87هم) ٠‏ 

٠‏ كب سبح الاامقى اق سنتاحة: الاتقما ا االطبمة 
المصورة عن الاميرية ٠‏ 
كحالة > عمن. كنا © 

أغن مهم القبائل العريية العديسة والسنية ‏ 
مؤسة السالة , ضيفت !ا لمر 
4 
المبرد : ابو العباس محمد بن يزيد ٠‏ 

57 الكامل ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
والسيد شحاته ‏ مطبعة نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 
د محسن غياض ٠‏ 

3 1 


“5 شعر الحسين ين مطير الاسدي ‏ دار الحرية 
للطلباعة بد هاه الأذام * 2 
الأوتقين ؛ القريف على بج السسوهق الوسرق 
(ت1 ”7غ ه) . 

54 الامالي ب لقيال مسد أبوالففل لواقم 4 

بيبروت /8 1 مهدأ ذاعم ٠١‏ 
المرزبا ني : ابو عبدالله بن عمران بن موسى 
(حوالي 185ه) ٠‏ 

6- معجم معجم الشعراء ‏ تحقيق تلبق احتسيق هبي دالستاق 
فراج ٠‏ القاهرة 4/ه/ قي اع 
المسغودي :ايوالحسن على بن الحسسين 
زتكة"7ه) . 

كه من وخ الذهب تحقيق يوسف اسعد داغر ل 
بيروت 17842١ه-1916م:*‏ 
يق العةسر : عبدالله بن المتعسن بين اللتوكل 
(ت551ه) ٠‏ 

5 طيقات الشعراء ‏ تحقيق عبدالستار فراج ‏ 
دار المعارف بمصسيس " 
المقدسي : المطهن بن طاهضصر (كان حيا في بداية 
القرن الرابع) ٠‏ 

كيشب اليم والتاريخ د وامهتمساع كليماق: هوان : 

قالوة 5151655 ام + 
الهمداني : ايوق لاسي اهنا العازمي 
(ت86غئه) . 

يدن 


84 عجالة المبتدي وفضالة المنتهي م الشسية مه 
تحقيق عبدالله كنون القاهمسة اه/ 


١ . (ت75؟7؟ه)‎ 


«ه ب الفاضل في صفة الأدب الكامل ‏ تحقيق بوسف 
يعقوب مسكوني ‏ بغداد 51 ٠‏ 
السيبي إق الهم 2 

1 1 
اليعقوبي ١‏ لض ارو أوى يفوي ين الي 
الام (ت1557ه) . 


#اقب كازيغ اليعقبين ب التجق: ١1716‏ هفب934غ» 
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آثار المؤلف 
١‏ الكتب : 


١‏ القاضي التنوخي وكتاب النشوار مطبعة 
الآارشاة. - فقداد. 55435 ٠‏ 

؟ ‏ الخليفة المغني ابراهيم بن الملمدي ‏ مطبعة 
الأرشاد .. بنناد "1511 ٠‏ 

_ العامة بيفغفداد في القلوةة: الغامسح الهجري 55 
متطلينة الآرشاد.ءت. قدماة 10 15 ٠‏ 

تاريخ الغراق في العضر الفياسى الاحييى _ 
مطيعة الارشاد ‏ يغفداد "ا/ا90١ ٠‏ 

# مم سيق الاسبازيين آيى النسق المداثي ب مطبية 
القضاء ‏ بالنجف ٠ ١91/6‏ 

1 كتاب التعازي للمدائني (تحقيق بالمشاركة مع 
الدكتورة ابتسام الصفار) ‏ مطبعة النعمان 
المت + 
١/اة ٠‏ 

/ا ‏ صور من الحضارة العر بية الاسلامية (بالمشاركة 
مع الدكتورة ابتسام مرهون الصفار) ‏ مطبعة 
النعمان ٠‏ النجف "ا/ا9١ ٠‏ 

فا “تاريخ بغداد للمؤرخ ابن النجحجار البغدادي 

. 0/1/١ 
15 


5 .. الصلاؤت الثقاقية: بيث: العربي وافريقيا من خلال 
الحركان الشعبية ‏ مطبعة التعليم العالي ‏ 
بغداد ٠» ١9//‏ 

٠‏ تاريخ الفكر والعلوم العربية مطل التعليم 
الغالي يغدانىد ٠ ١9//‏ 

آأسب الهياة الأجتفاغب ة والخدمات في المدن 

1 العشارة العريية الأسسلاهيةح بالشاركةا يه 
مطبعة التعليم العالى ‏ بغداد ابر 3ع 

؟ اسدومع من كاكة الشيباني ‏ وهو هذا الكتاب ٠‏ 


ب ب الايعاتث : 


١4151 مطبعة الحكومة ء يغداد‎  ناسليطلا‎ ١ 
(مستل من العدد الثاني من مجللة كلية‎ 
٠ الشريعة)‎ 

؟' ‏ تاريخ الشهود ‏ مطبعة الحكومة , يغداد /ا97١‏ 
(مستل من العمدد الثالث من مجلة كلية 
الشريعة) ٠‏ 

١9م مطبعة الحكومة , بغفدات‎  ةمامعلا‎  '"' 
(مستل من العدد الرابع من مجلة كلية‎ 
٠ الشريعة)‎ 


باللا 


عع اوش العالم ابن هيبرة ‏ مجلة الاقلام عدد 2 
سنة ٠ ١9511/‏ 

5ه رجل الشارع في بغداد ‏ مجلة المكتية ١91١‏ * 

5 الحركات التقدمية في العراق ‏ مجلة الاجيال ٠‏ 
العدت 7١"‏ السمندة الخوى 159507 ٠‏ 

لا سح رسيس الدربية بد مهل اللقرقة :السرزرية + 
اعلوك 5 5[ ٠‏ 

ف ب شكوض الومان واهله:. هشبلة الاجيال عدت ١‏ 
سئة ١5148‏ : 

1 الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث 
والرابع يعد الهجرة » مطبعة الارشاد ء لالا89١ا٠‏ 


١٠‏ العسجد المسبوك والجوهر المحبوك ‏ مجلة 
الاقلام جزء /ا سنة ٠» ١915‏ 

2, مضمار الحقائق وسر الخلائق  مجلة المورد‎ ١ 
٠ ١1ا/١ العسى الأول والثاني‎ 

2 أدب القضاء  مجلة المورد العدد الثاني‎ ١" 
٠ 191/7 السنة الثانية‎ 

"#الآب أ ف الدبيثي وكتايه تاريخ بغداد ‏ مجلة 
المووّد ع« العدد الثالث 0 + 

6 مع المغطوطات السريلة: عبلة السية 
التاريخية 8/ا9١ ٠‏ 

66 المهون عبر التاريخ الاسلامي ‏ مجلة كلية 
الاداب/ بجامعة بغداد سنة ل/الا9١‏ 
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العسد 1١8‏ هينه 5559 + 

* أنحت. لواو ادن التاق البنغفندادي وكتابه تاريخ 
يقفأق فجلة التاهل .الست ١7‏ شنة 595995 : 

امراك االسلمين التشاكي. عويلة المؤزد ب العده 
الاول 9لا9١‏ 22 

٠ ١948-٠ سنة‎ "١ المغربية العدد‎ ْ 

٠‏ الهمذاني وكتابه تكملة تاريخ الطبري ‏ مجلة 
كلية الاداب: بجاسعة مسد ين عهيدالك .يناس 
قيار 1 

الاب لقكويخ ايل الارسعاييةاك البلية الس 
السمودية ‏ السنةة الرايعة مس 'ة ‏ +14 ٠١‏ 
الطفة 1:8 ي. إأبةة > 


ا تاريخ أمنام الحجح ‏ المورد ‏ العدد الخاص 
بمرور 6 قرن على الهجرة » مجح 4 عدد 5 


٠ ١ 
منهج الثقاة في تراجم القضاة  مجلة جامعة‎ 6 
٠ ١98١ الموصل‎ 


المناهل المغربية ‏ العدد ١9‏ سنة ٠م84١ ٠‏ 
. اليل 


5 المؤرخ ‏ ابن القطيعي البغفبادي ‏ المجلة 
العربية السعودية ‏ العدد 4 السنة الخامسة ٠‏ 
لأ أ < 

لاا ابن ابي زيد القيرواني (مجلة أوراق 
الاسباتية المددان 4 + ١‏ للسنتتين ١941‏ ء 
115 في متجلد واحد) . 

8 المخجار السوسي رائد العروبة في السوس ‏ 
(مجلة المؤرخ العربي ‏ العدد 8! سنة ٠ )١145‏ 

14 الحياة السياسية والادارية في العهد الراشدي ‏ 
يحوث ودراسات ندوة النظم الاسلامية 2 ١ه‏ 
4م ٠.‏ 

عمرو بن العاص ‏ مجلة الموؤرخ العربي ‏ 
العّدذة ١!‏ عه أأرة ١‏ * 

واب الحباة الامشاعية فى المسسراق خلال العضر 
البياس ت اسل قو كماو سقيانة المراة ب 
ع0 يغداد ٠ ١/620‏ 

"ا" الحياة الاجتماعية والخدمات في المدن العراقية 
خلال العهد. الاسلامي . دمن موسوعة المدينة 
والحياة المدنية ج! يقداد 1944 : 

#8 الحياة الاجتماعية في مدينة الموصل خلال العهد 
الاسلامي ضمن موسوعة تاريخ الموصل ‏ معد 


٠. للطبيع‎ 


هل 3 


الفهرست 


أعت إصيلة 9 منشوه 
1 حت ااه وأحفاده وا م لتسسؤن اليه 
[© ويه في عرزاساة والعواق 
بل جر و يه اثقاعر عمصيار اسط 
اختفاء معن وظهوره 
أ توليه اليمن 
بب متاق حافية انسرد 
ج ‏ توليه سجستان 
1 الشبانه 
ا أقواله 
قورت اكتماره 
4 ما قيل فيه من شعر 
١‏ المدائح 
يه الإزائي 


١مه‎ 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
8 لسنة 19494 


طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 


م 3 
لصي 07 
ا 

:1 
ة- 


جميز 


وه ني جا 


5 


1-1 


أ 
] 7 


8 القلااف رياضص عدر الخردم السيعء ديناران 


طبع ف مطابع دار الشؤون الثقافمة العامة 


تفاحن والاعللام 
1 
م تقاف لهأي 


١5894 بغداد‎ 


١‏ ممم 


در 


